
يقظان التقي

 طــوفــان الأقــصــى تــحــوّلاتٍ 
ُ
فــرضــت عملية

، وســــوف يــتــاح لــلــبــلــدان الــعــربــيــة 
ً
جـــديـــدة

وسواها في المنطقة أن تقف عند تداعياتها 
 لبنان 

ّ
من زاوية البلدان المعنيّة من بعد، إل

الذي صار جزءاً من نسيجها المستمرّ في 
إعــان »جبهة الإســنــاد« غــداة العملية في 
السابع من أكتوبر )2023(، وحيث انطلقت 
ــدود عــمــلــيــات تـــبـــادل الــضــربــات  ــحــ فـــي الــ
تحت سقف ما تسمّى »قواعد الاشتباك«، 
آخــرَ من المواجهات  إلــى مستوىً  لتتحوّل 
في  واســعــة  ومناطق  الشمال  فــي  العنيفة 
الــجــنــوب والــبــقــاع والــضــاحــيــة الجنوبية، 
ــأة الــقــصــف  ــ ة تـــحـــت وطــ

ّ
ــز ــ تــتــســابــق مــــع غــ

والتدمير والوحشية. 
ــع المــــاضــــيــــة تــصــعــيــداً  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ شــــهــــدت الأسـ
هستيرياً مخيفاً، فيسود الغموض الشديد 
بــــشــــأن اتــــجــــاهــــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــراق الـــحـــدود  ــتــ بــعــد مـــــرور أيـــــام عــــدة لاخــ
ة 

ّ
وســـط مــقــاومــة عــنــيــفــة لـــوحـــدات مستقل

المــيــدان، وبشأن عملية تفريغ سكّاني  في 
تــــجــــاوزت أرقـــامـــهـــا المـــلـــيـــون نــــــازح، تــدفــع 
فيها إســرائــيــل إلـــى نــــزوحٍ جــمــاعــيٍّ يُــهــدّد 
وحــــدة الــكــيــان ويُــعــتــبــر جــريــمــة صــارخــة 
ضــدّ الإنسانية.  ذاكــرة الــحــرب، لا تنطفئ 
الإسرائيلية  الــحــرب  آلــة  بــوجــه  لبنان  فــي 
النكبة  أيـــام  منذ  والمتغطرسة  المتعجرفة 
ة 

ّ
غـــز بــعــد حـــرب  أكــثــر  الـــعـــام 1948، والآن 

الــخــامــســة، فـــي حــــرب وجـــوديـــة مــســتــمــرّة 

غازي دحمان

ــــــــرات عــــــديــــــدة فــــــي صـــالـــح 
ّ

تـــــصـــــبّ مــــــــؤش
 الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على 

ّ
الــتــقــديــرات أن

، وتــســلــك مــســاراتٍ 
ً
لــبــنــان ســتــكــون طــويــلــة

ــارج حــســابــات مختلف  ــعــةٍ وخــ
َّ
غــيــرَ مــتــوق

 إصــــرار حــكــومــة اليمين 
ّ

الــفــاعــلــن، فــي ظـــل
تطرّف في إسرائيل على استثمار نافذة 

ُ
الم

الفرص المفتوحة بعد قلب موازين القوى 
لــصــالــحــهــا، الأمــــر الــــذي يــتــيــح لــهــا تغيير 

المعادلات في المنطقة إلى أمد بعيد.
ــاق، تـــبـــدو جــبــهــة جــنــوب  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــا  ــتـــي تـــمـــتـــدّ مــــن أريـــــــاف درعــ ســــوريــــة، الـ
بالقنيطرة  ــروراً  مــ والــشــمــالــيــة،  الــغــربــيــة 
 لتحركّاتٍ 

ً
حة

ّ
وريف دمشق الغربي، مرش

إســرائــيــلــيــةٍ فـــي المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة لــعــدّة 
ــود بـــنـــيـــةٍ عــســكــريــةٍ  ــ أســــبــــاب: أولــــهــــا وجــ
لحزب الله والمليشيات الإيرانية في هذه 
المنطقة، وعلى الرغم من عدم وجود بنى 
ظـــاهـــرة لــلــعــيــان، مــثــل قـــواعـــد عــســكــريــة، 
لــكــن لــيــس ســــرّاً وجــــودُ عــنــاصــرَ مــدرّبــن 
دها حزب الله 

ّ
في شكل خلايا نائمةٍ جن

أبــنــاء المنطقة للقيام بمهام مــن نوع  مــن 
الــرصــد وحماية طــرق الإمـــداد الــتــي يمرّ 
ــنـــاطـــق، ويــســتــطــيــع  بــعــضــهــا مـــن تــلــك المـ
الحزب تفعيل هذه البنى عند الضرورة، 
 الأحــــوال فــي طــور الخدمة، 

ّ
وهــي فــي كــل

ــــن الـــحـــن  ــــات بـ ــــذوفـ ــقـ ــ بـــدلـــيـــل إطـــــــاق المـ
والأخر من جبهة الجولان.

ثــــانــــيــــا، احــــتــــمــــال تـــفـــعـــيـــل إيــــــــــران جــبــهــة 
الجولان، رغم رفض النظام مثل هذا الأمر، 
ى هذه اللحظة( الوظيفة 

ّ
وقبول إيران )حت

اللوجستية لسورية، والحفاظ على سلامة 
 تطوّرات الحرب، 

ّ
 أن

ّ
ار الأسد، إل

ّ
نظام بش

واحتمالات تهديد الوجود الفعلي لحزب 
الــلــه فــي لــبــنــان، قــد تــدفــع إيــــران إلـــى لعب 
 تدمير 

ّ
ــهــا، لــوجــود اعــتــقــاد أن

ّ
أوراقـــهـــا كــل

ــؤدّي إلــى  ــ  تـ
ً
الـــحـــزب ســيــشــكّــل ديــنــامــيــكــيــة

إنــهــاء نــظــام الأســـد بالتبعية، وقــد تهدف 
إيـــران مــن ذلــك لــتــوريــط روســيــا بالصراع 

عبر تهديد مصالحها من إسرائيل.
)دفــرســوار(  خرقاً  إسرائيل  إحـــداث  ثالثا، 

محمد سي بشير

نشب في فرنسا صــراع سياسي وإعلامي 
ين تجاه القضيّة 

َ
ي نظر متناقضت

َ
بين وجهت

الفلسطينية، وقضايا أخرى كثيرة، حاول 
ــس، 

ِّ
ــدل

ُ
بــرنــارد هــنــري لــيــفــي، الــفــيــلــســوف الم

وفق وصف باسكال بونيفاس له في كتابه 
سون«، الوقوف فيها منافحاً 

ِّ
دل

ُ
فون الم

ّ
»المثق

ــه، يـــضـــع فــي  ــنـ ــا دافــــــع عـ ــالمـ عــــن مــــشــــروع طـ
أولويّاته انتماءه وولاءه للكيان، حصرياً، 
ثـــمّ مــحــاولــة المــشــاركــة فـــي مــنــع دوفــيــلــبــان 
ــروع طــمــوحــاتــه  ــشــ ــن اســـتـــكـــمـــال بـــنـــاء مــ مــ
مــا  وهـــــو   ،2027 ــات  ــيـ ــاسـ ــرئـ لـ الـــسّـــيـــاســـيـــة 
ســتــحــاول المــقــالــة كشفه فــي نــقــاط مــحــدّدة، 
 
ً
ــــس، ونـــصـــرة

ِّ
ــــدل

ُ
ـــف الم

َّ
 لمـــواقـــف المـــثـــق

ً
تـــعـــريـــة

 
ً
 مــســانــدة

َ
لــســيــاســي شــريــف، أظــهــر مـــواقـــف

بــرفــقــة زعــيــم »فرنسا  لأهــلــنــا فــي فلسطين 
الأبــيــة« جــان لــوك ميلانشون، الــذي كــال له 
السّامية  بــمــعــاداة  ذاتــهــا  ــهــامــات 

ّ
الات ليفي 

الحديثة، وفق آرائه.
ــاء  ــقــ ــ

ّ
ــل ــفــــي، فـــــي الــ ــيــ ــــري لــ ــنـ ــ بـــــــدا بــــــرنــــــارد هـ

الإخبارية،  القنوات  إحــدى  في  لفزيوني 
ّ
الت

لزعيم  ــهــامــات 
ّ
الات كيل  فــي  عاً  ومتسرِّ قلِقاً 

الــذي يواصل هجومه  حــزب فرنسا الأبية، 
ــه لــــم يـــكـــن صـــريـــحـــا فــي  ــ ــ

ّ
عـــلـــيـــه، بــــدعــــوى أن

 ،)2023( أكــــتــــوبــــر   7 فــــي  ــع  ــ وقــ مــــا  ــــف  وصــ
ــسّـــام،  ــقـ  الــــديــــن الـ

ّ
ــز ــ أي هـــجـــمـــات كـــتـــائـــب عـ

ة، 
ّ
غــز غــاف  على  الفلسطينية،  والفصائل 

ــــى وقــــوف  ــة إلـ ــافــ ــي، إضــ ــ ــابـ ــ ــــه عـــمـــل إرهـ
ّ
ــأن بــ

مـــيـــانـــشـــون، ووجــــــــوه »فــــرنــــســــا الأبــــيــــة«، 
مــوقــف المنتقد لمــا اقــتــرفــتــه يـــدا الــكــيــان من 
، زجّ 

ً
جــرائــم إبــــادة، لــكــن هـــذه المــــرّة، وفـــجـــأة

ليفي باسم الوزير الأوّل الأسبق دومينيك 
هامات 

ّ
الات له  الحديث، وكال  دوفيلبان في 

الأبية«،  ه، و»فرنسا 
ّ
السّامية وبأن بمعاداة 

فقط،  الكيان  بمهاجمة  يكتفيان  لا  طرفان 
بل هما من يتسبّبان في ارتفاع )وفق رأيه( 
عدد الأحداث التي )بزعمه( تقع في فرنسا، 
ف أعمالًا مُعادية للسّامية من جرّاء 

َّ
صن

ُ
وت

ــرق الأوســـط، وبــدعــم من 
ّ

مــا يــجــري فــي الــش
أطراف عُدَّ فيها ميلانشون ودوفيلبان.

الفرنسية شخصية  الــقــنــوات  ــبــرِز 
ُ
ت  ،

ً
شــكــا

ه صاحب مهمّة، 
ّ
هنري ليفي، وهي تعلم أن

 
ً
إعلامية  

َ
قنابل ليلقي  الجمهور  إلــى  يأتي 

 تـــخـــدم مـــشـــروعـــه في 
ً
وأغــــلــــوطــــاتٍ ثــقــافــيــة

الــتــدلــيــس عــلــى الــفــرنــســيــن وعـــلـــى الـــــرّأي 
ين: الأولى 

َ
العام الغربي، إذ يعمل في جبهت

له  قضايا  عــن  فيها  ينافح  خــاصّــة  منهما 
شركاته  خلالها  من  ويدير  مداخيل،  فيها 
الخاصّة، سواء منها تلك التي تخصّصت 
ــــام وإنــــتــــاج الأشــــرطــــة الــوثــائــقــيــة  فـــي الإعــ
لصالح قنوات ومؤسّسات إعلامية، أو تلك 
إطــار علاقات مشبوهة مع  التي تعمل في 
شبكات بيع الأسلحة، وتأجيج الصّراعات 
عــبــر الـــعـــالـــم، مـــن لــيــبــيــا إلــــى الـــيـــمـــن، ومــن 
ـــومـــال إلـــى أوكـــرانـــيـــا، مـــن دون إغــفــال  الـــصُّ
ــبــكــات في 

ّ
أدواره المــشــبــوهــة رفــقــة تــلــك الــش

أو في  السمراء  الــقــارّة  مناطق متعدّدة من 
العالم العربي، خصوصاً في أثناء »الرّبيع 

ضادّة.
ُ
ورات الم

ّ
العربي« والث

نقاط،  ثــاث  ثمّة  المضامينية،  احية 
ّ
الن مــن 

على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تحليلها 
ــــي  ــــى دواعـ ــك الـــــــــدّور، وصـــــــولًا إلـ ــ لــكــشــف ذلـ
هــجــومــه عــلــى دوفــيــلــبــان، فــجــأة ومـــن دون 
قة 

ّ
ـــقـــاط، متعل

ّ
ــــى تــلــك الـــن ســـابـــق إنــــــذار. أولـ

خبة 
ُّ
 موقعه في الن

ّ
ه فيلسوف، وأن

ّ
بادعائه أن

فة الفرنسية تستدعي منه تلك المواقف، 
ّ
ثق

ُ
الم

ف الحقيقي 
ّ
ثق

ُ
وهي مغالطة، إذ لا ينافح الم

من منطلق مواقف سياسية، بل من منطلق 

أسامة أبو ارشيد

السياسية  والتحليلات  مات« 
ّ
»المسل كثيرة 

و»الاستراتيجية« التي سادت في مرحلة ما 
ا 

ّ
بعد عملية طوفان الأقصى، التي تحتاج من

مراجعات جــادّة وتمحيصاً دقيقاً لأسُسها 
من  التهوين  ذلــك،  من  وقواعدها وعمادها. 
قــوة إسرائيل وقدرتها على خــوض حروب 
طويلة ومكلفة، والتنظير للضعف والتراجع 
الأمـــيـــركـــي عـــالمـــيـــا، والمـــبـــالـــغـــة فــــي تــصــويــر 
واللبنانية،  الفلسطينية  ين 

َ
المقاومت قــدرات 

وداعمهما الإيراني. من دون تلك المراجعات 
الجادّة والتمحيص الدقيق، نغامر بتسويق 
ــان الــبــاهــظــة  ــمـ أوهــــــام، ومــــن ثــــمَّ تــعــمــيــق الأثـ
ة تحديداً، والشعبان 

ّ
التي يدفعها قطاع غز

وصــولًا  استتباعاً،  واللبناني  الفلسطيني 
إلــــى المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
تــطــويــع المــنــطــقــة كــكــل، ولإعــــــادة صياغتها 
بعد تحييد وإزهاق بؤر وتيّارات الحصانة 
ـــنـــا أمـــــام لــحــظــة فــارقــة 

ّ
والمـــمـــانـــعـــة فــيــهــا. إن

 القراءات الاستشرافية 
ّ
تقتضي منا إدراك أن

الإستراتيجية المتفائلة )وكثير منها ينطلق 
ــلـــى أســـس  مــــن مـــــحـــــاولات جـــــــــادّة وقــــائــــم عـ
تحليلية منطقية( إن هي أغفلت واقع الحال 
وتــعــامــلــت مـــع الــوقــائــع والــحــقــائــق بعقلية 
 المستقبل المــأمــول 

ّ
ــإن الإنــكــار والــتــغــاضــي، فـ

ــا لن  ــنـ ـ
ّ
ــك أن ـــشـــرَف لـــن يـــأتـــي أبــــــداً، ذلــ

َ
ــت ـــسـ

ُ
والم

 إذا كان الرهان 
ّ

نعمل على تحقيقه، اللهم إل
قــائــمــا عــلــى الــغــيــبــيــات والمــيــتــافــيــزيــقــيــات. 
 الأمـــل الحقيقي 

ِّ
إن إيــجــاد الـــتـــوازن بــن بـــث

ب 
ّ
القائم على قواعد صلبة وراسخة، وتجن

إشاعة اليأس، من ناحية، ومخاطر التسبّب 
بالإحباط إن فشلت الرهانات الموعودة، من 

ناحية أخرى، ليس بالأمر الهيّ ولا السهل.
لا تسعى هذه السطور إلى مناقشة ما جرى 
 
ً
في السابع من أكتوبر )2023(، ليس تقليلا
ــبــا لــلــخــوض في 

ّ
ــك، ولا تــجــن مـــن أهــمّــيــة ذلــ

مــوضــوع مَلغومٍ لا يخرج منه أيّ كــان من 
 النظر عن زاوية 

ّ
طرق بابه، فحسب، وبغض

المقاربة، من دون جروح وندوب، وربّما من 
هذا  في  أهمّية  الأكثر  للعظام.  دون سحق 
 مـــا جـــرى جــــرى، ونــحــن الــيــوم 

ّ
الــســيــاق أن

معركة  خضمّ  وفــي  تداعياته،  مــع  نتعامل 
إبادة، والأولوية هي للنجاة منها وإفشال 
 بــالــضــحــايــا، أم 

ً
ــطــاتــهــا، ســـواء رحــمــة

ّ
مــخــط

 المــظــلــومــيــة والــحــقــوقــيــة 
ّ

مــنــعــا لـــطـــيّ مـــلـــف
ــلـــيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة والــــجــــريــــمــــة الإســـرائـــيـ
ــنــا جــمــيــعــا. بــعــد أن يضع 

ّ
الــغــربــيــة فــي حــق

أن  يمكن حينها  أوزاره  الوحشي  الــعــدوان 

ــن الــنــقــاشــات حـــول أيـــن أخــطــأنــا وأيــن 
َ
ــعــل

ُ
ت

د  ـــجـــوِّ
ُ
بُ المــســيــرة ون ــوِّ ــصَــ ــ

ُ
أصــبــنــا وكــيــف ن

مع  الجيلي  الصراع  وإدارة  القرار  صناعة 
المـــشـــروع الــصــهــيــو-إمــبــريــالــي )بــالمــنــاســبــة 
ــــر ضيقة  هـــذه الــنــقــاشــات جـــاريـــة فـــي دوائـ
الآن(،  العامّة  على  نشرها  مطلوبا  وليس 
، إذ لا ينبغي  في سياقٍ تقويميٍّ لا اتهاميٍّ
أبــــداً تــســويــغ جــريــمــة إســرائــيــل الــوحــشــيــة 
ــه الــــولايــــات  ــ ــلـــى رأســ ــرب، وعـ ــغــ ــار الــ ــيـ ــهـ وانـ

حدة، أخلاقياً وقِيَميّاً وإنسانيّاً. 
ّ
المت

وآليات  في وسائل  البحث  اليوم  المطلوب 
ــمــــود  ــة والــــصــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــعــــزيــــز المـ وطــــــرائــــــق تــ
الكلفة  رفــع  بغية  واللبناني،  الفلسطيني 
ــل إنــــجــــاز صــفــقــةٍ  ــ عـــلـــى المـــعـــتـــدي، عـــلـــى أمـ
ى مــن حقوق 

ّ
واســعــةٍ تحفظ بعض مــا تبق

 هـــذه ليست مــســؤولــيــة من 
ّ
ومُـــنـــجَـــزات. إن

ورغـــــــم صـــمـــودهـــم  فـــهـــم  الأرض،  ــــي  فـ ــم  ــ هـ
عــلــى شعوبهم  ــهــم 

ّ
حــق  

ّ
أن  

ّ
إل الأســـطـــوري، 

ــف عــنــهــم وتــضــع بعض 
ّ
ــخــف

ُ
وأمّـــتـــهـــم أن ت

الذين يطالبون  أمّا  الأحمال عن كواهلهم. 
هم 

ّ
فإن البيضاء  الــرايــة  ورفــع  بالاستسلام 

يمارسون الخداع والتهابل. 
 لا أحدَ، 

ّ
قِرَّ أن

ُ
هنا، من الضرورة بمكان أن ن

مُنخرِطاً كان في المقاومة والصمود، أم هو 
في جبهة الإسناد والتثبيت، أم في صفوف 
أم في صفوف  تفاعلة، 

ُ
والم شتبِكة 

ُ
الم النخب 

الساحات  داخــل  من  والشامتين  المتربّصين 
 
ً ّ
الفلسطينية واللبنانية والعربية، يملك حل
ون 

ّ
ــرون ويتمن

ِّ
يُــنــظ  مــن 

ّ
ســحــريــا )الــلــهــم إل

تــحــقــيــق الاســـتـــســـام الــــتــــام( لـــهـــذه الـــحـــرب 
ــهــا إســـرائـــيـــل وأمــيــركــا 

ّ
الـــشـــعـــواء الــتــي تــشــن

إليه  يــشــار   لا جــديــد 
ّ
أن أعـــرف  وحلفاؤهما. 

بالبنان فيما يطرح هنا، فما صاحب هذه 
يـــجـــدون أنفسهم  مــمّــن  ــد  ــ  واحـ

ّ
الــســطــور إل

أســــارى توصيف حجم الــكــارثــة الــتــي نحن 
بصددها، لكن هذا لا يعني أبداً أن نزيل عن 
عواتقنا مسؤولية التفكير والبحث والسعي 
ــأزق الـــذي يــواجــه  والــنــضــال لــلــخــروج مــن المــ
قــضــايــانــا وشــعــوبــنــا. مـــن الـــــازم عــلــيــنــا أن 
نكسر الثنائية الشرّيرة التضادّية، تسويق 
الوهم من ناحية، وإشاعة الإحباط من ناحية 
أخــرى. أخيراً، أخذ الغيب والميتافيزيقا في 
ة  الاعــتــبــار لــيــس خـــيـــاراً غــيــر عــقــانــي، فثمَّ
دلائـــل على حضورهما فــي عــالــم الــشــهــادة، 
ياً والارتهان لهما من 

ّ
لكن الركون إليهما كل

للمواجهة  وتكتيكات  استراتيجيات  دون 
والــبــنــاء هــي السفاهة بعينها، وهــو أمــر لا 

يقرّه قطعاً دين ولا عقل ولا منطق.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مع  واللبنانيين  الفلسطينيين  صــراع  فــي 
ــه كشفت 

ّ
الــكــيــان المــحــتــل. وفــــي الــعــالــم كــل

عـــمـــلـــيـــة طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى تـــنـــاقـــضـــات 
ــف حولها 

ّ
الـــروايـــة الــيــهــوديــة، وهـــي تــخــل

ــالًا مـــن الـــحـــرب الــبــشــعــة )أنــطــونــيــو  ــكــ أشــ
تتوسّع بسرعة  دمــاء  وإراقـــة  غوتيريس(، 
ــال  ــيـ ــخـ ــرة، والـ ــطــ ــيــ ــــوة والــــســ ــقـ ــ ــــع وهــــــم الـ مـ
ــيـــات الـــقـــديـــمـــة،  ــثـــولـــوجـ ــيـ ــكـــري، والمـ ــعـــسـ الـ
وعنصرية صارت تطبع معها روح الغرب 
غير  البغيضة  وســلــوكــيــاتــه  ومــمــارســاتــه 

الديمقراطية.
الخيال  مــن  فيلم  ســيــنــاريــو  لــبــنــان  يشهد 
السياسي والحربي، لا يعرف أين ولا متى 
القوات   أن تطأ قــدم 

ّ
ينتهي. مــن كــان يظن

ــرّة أخــــرى؟  ــ الاســرائــيــلــيــة جـــنـــوب لــبــنــان مـ
لبنان،  في  نتنياهو نصراً  يريد  ... وحــن 
ة، ويضرب 

ّ
غــز قطاع  في  اخفاقاته  ينسي 

حزب الله، وهو الأقوى في محور المقاومة 
الممتدّ من طهران إلى المتوسّط، ومنه خطر 
أقــصــى العنف  انـــدلاع حــرب إقليمية، هــو 
في المنطقة في ظــروف مثالية، من ناحية 
المتفرج،  العربي في هيئة  الجانب  وقــوف 
وإزاء وضـــع دولـــي مــريــح؛ تــحــالــف غربي 

ضمني وإدارة أميركية عاجزة. 
مواصلة التصعيد لا تترك مجالًا للتفاؤل 
ــن الــــحــــرب فــــي الـــعـــام  فــــي تـــحـــدٍّ مـــغـــايـــر عــ
المـــدّة، ومــا إذا  2006. التحدّي الآن هو في 
كــانــت لــدى إســرائــيــل استراتيجية خــروج 
واضـــحـــة مـــن لـــبـــنـــان، بــعــد اســتــنــســاخ ما 
ة، ورفــضــهــا الــبــحــث فــي أي 

ّ
ــز فعلته فــي غــ

الــبــنــاء المـــدمّـــرة والمــهــجــورة تكشف واقــعــا 
الأنقاض  ما يمكن رؤيته هو  مقلقاً، وكــل 
وســـحـــابـــات الـــدخـــان الأســـــود تــخــيّــم فــوق 
الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، والــــنــــاس بــــن الــقــلــق 
ــتـــراب مــفــصــولــون أكــثــر مــن أيّ وقــت  والاغـ

مضى عن مستقبل مشترك. 
الـــســـؤال الآن، كــيــف يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
ــــو أعـــــــــادت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــى لـ

ّ
ــت ســـــــام، حــ

السادس  في  السابق  الــى وضعها  المرحلة 
الأول 2023، فسيكون  أكتوبر/ تشرين  من 
هناك مشهد لهجوم آخر، و»7 أكتوبر« آخر. 

 في 
ً
وبوصلة وعود العالم قد تكون مختلفة

عِدُ فيه 
َ
الصميم ألأخلاقي من النوع الذي ت

أميركا بالمرحلة التالية في الشرق الأوسط، 
)بــنــاءً على  قـــرار مجلس الأمـــن 2735  فيما 
ــة جــو بــايــدن( لا يـــزال حــبــراً عــلــى ورق 

ّ
خــط

ــل ورفــــضــــهــــا إنــــشــــاء دولــــة  ــيــ ــرائــ بـــســـب إســ
الــقــوة،  مــظــهــر  فــيــمــا  ــة. 

ّ
مــســتــقــل فلسطينية 

هو ما تحتاج اليه إيران، حين يجول وزير 
خارجيتها عبّاس عرقجي لإسناد الحرب، 
لبنان  فــي  السلطة  أهــل  اتجاهات  ولنقض 
ة، وهم في موقف 

ّ
لوقف النار بمعزل عن غز

الـــدفـــاع عــن الــنــفــس مــن إســرائــيــل، لتجنبّ 
ة وقتل 

ّ
شــكــل انــتــقــام لا حـــدود لـــه، دمّـــر غـــز

سكّانها، ويدمّر لبنان ويقتل سكّانه. 
ــــرون عــــلــــى »الـــتـــركـــيـــبـــة  ــيـ ــ ــثـ ــ قــــــد يــــــعــــــوّل كـ
اللبنانية« للرئيس نبيه برّي بالمقارنة مع 
حزبٍ كرّس إرتباطه الأيديولوجي بإيران 
للطائفة  اللبنانية  »الــهــويــة  حــســاب  على 
الشيعية«. وقد لا تحمل الأمور ايجابيات 
ة. 

ّ
كثيرة. فات أوان الفصل بين لبنان وغــز

رئــيــس حكومة  يطلقها  الــتــي  المـــواقـــف  لا 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وآخرون، 
ولا زيــــــارة المـــوفـــديـــن الـــعـــرب والـــدولـــيـــن، 
يمكن أن تــعــدّل هـــذه الــصــورة فــي الــنــزول 
التغيير غير واضح  الجحيم، ويبقى  إلى 
المــعــالــم فـــي اقـــتـــراح »الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة«، 
ــــان الــرســمــي الـــدولـــي المــشــتــرك  وفــــق الإعــ
استناداً إلى المقترح الأميركي – الفرنسي، 
الــتــزامــا صــارمــا بتنفيذ  فيه  الـــذي يتعهّد 
الــقــرار 1701 )كــل فريق من فريقي الحرب 

يــقــرأ الــقــرار ويــفــسّــره بطريقته(. مــع ذلــك، 
يــمــكــن اســتــغــال الـــوضـــع الأمـــنـــي لإنــجــاز 
توافقي  رئــيــس  مــع  الــرئــاســي  الاستحقاق 
الاسرائيلية مجدّداً(،  الدبابات  )لا تحمله 
ممّا يعيد الأمور إلى المؤسّسات الشرعية 
اللبنانية. هذا ما يطلبه المجتمع الدولي، 
الذي لن يكون قــادراً على تقديم المساعدة 
من  منها(  الإنسانية  )باستثناء  الفعلية 
ــــود مـــؤسّـــســـات فــاعــلــة وحــكــومــة  دون وجـ
 واقع 

ّ
ــؤكّــد الوحيد أن

ُ
 الم

ّ
فاعلين جــدد. لكن

ة 
ّ
احتراق لبنان يتدحرج تحت نيران خط

إسرائيلية تريد أن تحرق كل شيء بتكلفة 
مــرعــبــة، وتـــاريـــخـــا دامـــيـــا تــدمــيــريــا بــذاتــه 
اللبنانيون  اعتقد  لبنان.  مع  في حروبها 
اليوم  و2006.   1982 طــووا صفحتي  هم 

ّ
أن

العديد من  السيناريو مختلف، ويتقاسم 
يعتقد  إذ  بالغضب،  الــشــعــور  اللبنانيين 
ــران ســعــت إلــــى اســتــخــدام  ــ  إيــ

ّ
كـــثـــيـــرون أن

الذي  التحالف  في  مساومةٍ   
َ
ورقــة الحزب 

وإسرائيل،  حدة 
ّ
المت الولايات  ضدّ  أنشأته 

فـــي ســعــيــهــا لاســتــعــادة الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وبانتظار  الاقتصادية.  العقوبات  وإنهاء 
ــراق )إذا  ــ ــعـ ــ مــــا ســـيـــحـــدث فــــي ســــوريــــة والـ
ــدخــل 

ُ
انسحبت أمــيــركــا(، واتــفــاقــيــات قــد ت

 لبنان 
ّ
المنطقة في دورة عنف جديدة، فإن

اتــفــقــوا،  يــبــقــون مــنــه، إذا  بــالــذيــن  سيكمل 
إسرائيل  تتقاسمه  مشاعاً  سيتحول   

ّ
وإل

 
ً
 محايدة

َ
ية، ومناطق

ّ
وإيران مع قوى محل

تتصارع مع نفسها مجدّداً.  
)كاتب لبناني(

في شرق لبنان )الهرمل(، جرّاء الصعوبات 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي جبهة جــنــوب لبنان، 
بــغــرض قــطــع طـــرق إمــــداد الــحــزب نهائياً 
ــة، وكــــانــــت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة  ــ ــوريـ ــ مــــن سـ
مــقــرّبــة مــن حـــزب الــلــه قــد أشــــارت الـــى هــذا 
من  الخرق  يكون  أن  عت 

ّ
توق إذ  الاحتمال، 

جبهة الجولان وصولًا إلى البقاع الغربي، 
ــي هـــذا الــســيــنــاريــو 

ّ
ومـــا يــشــجّــع عــلــى تــبــن

السورية  للقوات  العسكرية  البنى  ضعف 
في هذه المنطقة، التي تديرها ألوية وفرق 
القدرة  لديها  بأسلحة  غير مجهّزة  مشاة 
على صــدّ الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، وقــد كان 
لافـــتـــا دعـــــوة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان )رئــيــس 
الجزء  احتلال  إلــى  بيتنا(  إسرائيل  حــزب 
السوري من جبل الشيخ، الذي يشرف على 
مناطق في البقاع الغربي اللبناني، وقيام 
قرب  أمنية  بإجراءات  الإسرائيلية  القوات 

قرية حضر غير البعيدة عن مرجعيون.
ــمــــال، ســـتـــكـــون فــي  ــتــ ــذا الاحــ ــ بـــنـــاء عـــلـــى هـ
الإسرائيليين  العسكريين  طين 

ّ
المخط ذهن 

ضــرورة تأمين ظهر القوات العسكرية، إذ 
وربّما  استهدافها،  السهولة  مــن  سيكون 
ات تــقــف فــي الجبهة  مــحــاصــرتــهــا، مــن قــــوَّ
المقابلة، أي الشريط الممتدّ من أرياف درعا 
إلى ريف دمشق الغربي، وبالتالي تكبيد 
ــرق الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة خــســائــرَ  ــفـ الـ
 قـــد يــضــطــرهــا إلــــى تــغــيــيــر مــســار 

ً
فــــادحــــة

الحرب، وربّما فكرة الحرب من أصلها.
إقــامــة شريط  بــوضــوح احتمال  يبرز هنا 
أمـــنـــي عـــــازل فـــي هــــذه المــنــطــقــة. لــكــن هــذا 
الاحــتــمــال، رغـــم إمــكــانــيــة تــنــفــيــذه نــظــريــا، 
 
ّ
يواجه عقبات عملياتية كثيرة، أهمّها أن
قـــوّة عسكرية  لتفريغ  إســرائــيــل ستضطر 
الــذي  الــشــريــط  هــذا  على  للسيطرة  كبيرة 
مــن مائة كيلو متر ضمن  أكثر  إلــى  يمتدّ 
تـــضـــاريـــس وعــــــرة نـــســـبـــيـــا، إذ يــســتــطــيــع 
ــم، ومــــــن خــــــال خــــايــــا صـــغـــيـــرة،  ــخــــصــ الــ
وتكبيدها  الإسرائيلية،  القوات  استنزاف 
ــى انـــفـــتـــاح  ــ ــةٍ، بـــالـــنـــظـــر إلــ ــ ــادحــ ــ خــــســــائــــرَ فــ
المنطقة على عمق يصل إلى حدود البادية 

السورية، وتصعب السيطرة عليه.
 
ً
ويتمثل العائق العملياتي الأكثر أهمّية

مواقف فكرية، ولهذا أدرجه بونيفاس ضمن 
سين، فلا عمق لما يقوله ثقافياً، 

ِّ
دل

ُ
فين الم

ّ
المثق

الجميع يتحدّث عن مستواه ومستوى  بل 
مــا ينتجه مــن فِــكَــرٍ وكــتــبٍ، إذ هــي دون ذلك 
الـــذي يصاحب نشرها،  الإعــامــي  الصّخب 
إلا  التلفزيونية  البلاتوهات  استقبال  ومــا 
جزء من تلك المسرحية، التي رفعت من شأنه 
من دون أن يكون في مستوى من هم أفضل 
منه مستوىً على غــرار الفيلسوف ميشيل 
أونـــفـــري صــاحــب كــتــاب »انــتــحــار الـــغـــرب«، 
ــحــالــيــل 

ّ
أو بـــونـــيـــفـــاس نـــفـــســـه، صـــاحـــب الــت

ــايـــدة، وهــو  الــجــيــوســيــاســيــة الـــراقـــيـــة والمـــحـ
محاصر منذ أعوام، ترفض دور نشر كثيرة 
التعامل معه جرّاء كشفه دور برنارد هنري 
ه غير 

ّ
دليس على الفرنسيين، وأن

ّ
ليفي في الت

ف ولا فيلسوف.
ّ
مثق

ات لتدليس برنارد هنري ليفي 
ّ
ثاني المحط

مــســار القضايا الــتــي يــدافــع عنها، الــتــي لا 
التي تجني )وهي  الصّراعات  مُربّع  تغادر 
ركات أرباحاً في تأجيج 

ّ
مفارقة( بعض الش

ــراه  ــذا تـ ــهـ الــعــمــلــيّــات الــعــســكــريــة فــيــهــا، ولـ
عــلــى بــاتــوهــات تــلــك الــقــنــوات الإخــبــاريــة، 
يبرّر تلك الصّراعات، ويعمل على أن تبدو 
 ما يجري 

ّ
صراعاتٍ من أجل الحرّية، وبــأن

بعينها،  إســنــاد عسكري لجهات  مــن  فيها 
هــــو إســــنــــاد إنــــســــانــــي ودعـــــــم لــوجــيــســتــي 
ــار الـــحـــرب،  ــ ــــواء آثــ ــتـ ــ ــازر واحـ ــجــ ــب المــ

ُّ
لــتــجــن

ـــه يختار 
ّ
إن إذ  أخـــرى،  لتكون هــذه مغالطة 

وجـــوده  فيرتبط  بعينها،  صـــراعـــاتٍ  دومـــا 
 القضايا 

ّ
فيها بشركات مشبوهة، كذلك فإن

فيها  تبرز  بها، قضايا  اسمه  يرتبط  التي 
بــعــد حــن رائــحــة تــجّــار الأســلــحــة وعــرّابــي 
المــــوت وصــانــعــي الإرهــــــاب، تــمــامــا مــثــل ما 
حــدث في طــول العالم العربي وعرضه في 
أثناء »الرّبيع العربي«، خصوصاً في ليبيا.

أمّا ثالث المواقف التدليسية لبرنارد هنري 
ــرى 7 أكــتــوبــر  ــنــه ذكــ ــل بــتــحــيُّ

ّ
لــيــفــي، فــتــتــمــث

ي 
ّ
ها تغط

ّ
)2023( ليوجّه تلك الانتقادات، لعل

مسألة القوة الغاشمة وجرائم الإبادة التي 
ردّ بــهــا الــكــيــان عــلــى عــمــلــيّــات »الـــقـــسّـــام«، 
فاختار أن يكون دوفيلبان صيده لتحقيق 
م  هجُّ

ّ
جائية الت

ُ
 ف

ّ
أكثر من هدف، ما يبيّ أن

ما كانت في انتقاله غير المبرّر من انتقاد 
ّ
إن

الوزير  ج باسم 
ّ
الــز إلى  زعيم فرنسا الأبيّة 

الأوّل الأســبــق الــفــرنــســي فــي الــحــديــث، في 
 سلفاً، 

ً
ـــرة

َّ
مُـــحـــض الـــعـــبـــارات كــانــت   

ّ
حـــن أن

 
ً
وذكْــر اسم دوفيلبان كان مقصوداً، فشكلا
يظهر  لــم  كما  منزعجاً،  الصحافي  يكن  لــم 
ــراً،   الأمـــر كــان مــدبَّ

ّ
ــأن ــب، وكـ ــعــجُّ

ّ
عــامــات الــت

 القناة يمينية وتعمل منذ فترة 
ّ
باعتبار أن

كذلك  الإبـــادة،  يبرّر جرائم  لترويج خطاب 
يتناسب  حريري 

ّ
الت ها 

ّ
أو خط  خطابها 

ّ
إن

مع شكل خطاب ليفي وروحه.
لمــاذا اختار   هنا، 

ً
أهمّية الأكثر  السؤال   

ّ
لكن

ات 
ّ
ــوقــيــت بــالــذ

ّ
بــرنــارد هــنــري ليفي هــذا الــت

م على دومينيك دوفيلبان؟ ... طبعاً،  هجُّ
ّ
للت

 ليفي عمد إلى انتقاد 
ّ
لا يمكن الاعتقاد بأن

للكيان  المــنــاقــض  موقفه  بسبب  دوفــيــلــبــان 
ظام 

ّ
ولجرائمه، ولمحاولات إعادة تشكيل الن

الــعــالمــي بــأوامــر أمــيــركــيــة ووكــالــة حصرية 
ه جاء 

ّ
كل التخطيط  بــل  للكيان،  الإقليم  فــي 

ليحبط مشروع دوفيلبان لرئاسيات 2027، 
ــط هـــو لإيـــصـــال رئــيــس 

َّ
ــخــط

ُ
 الم

ّ
بــاعــتــبــار أن

ه 
ّ
اتــيــة، ولعل

ّ
يميني فــي ســيــرة مــاكــرون الــذ

ــر الأول الأســـبـــق لمــــاكــــرون، أي  ــوزيـ يــكــون الـ
ه السّياسي، 

ّ
ظر إلى خط

ّ
إدوارد فيليب، بالن

ه يحظى بقبول 
ّ
وخطابه، الذي برز منهما أن

ــدّوائــــر المــالــيــة الــتــي حــظــي مــاكــرون  لـــدى الــ
بتأييدها، وأوصلته في عهدتين إلى قصر 

 الــدبــلــومــاســي لا تــتــضــمّــن 
ّ

صــيــغــة لــلــحــل
 لا قــرارَ 

ّ
نــزع ســاح حــزب الله. ما يعني أن

ذ، ولا وقف لإطــاق النار )قد 
ّ
دولياً سينف

الديمقراطية  حة 
ّ

المرش يصبّ في مصلحة 
الرئاسية  كامالا هاريس قبل الانتخابات 
الأميركية(. لذلك ستكون الأسابيع المقبلة 
الفاصلة عن الخامس من تشرين الثاني/ 
، وأشــدّهــا 

ً
ــات خـــطـــورة نوفمبر أكــثــر الأوقــ

ضرراً على لبنان، فالحكومة الاسرائيلية 
الى  وبحاجة  منذ سنوات،  للحرب  تتهيأ 
وإلـــى نجاح  تكتيكية،  لإنـــجـــازات  تــرجــمــة 
لكن  المنطقة.  في  ز سطوتها 

ّ
يُعز سياسي 

كما القضاء على حركة حماس في قطاع 
 الــقــضــاء عــلــى حـــزب الله 

ّ
ــإن ة صــعــب، فـ

ّ
ــز غـ

مهمّة أصــعــب، وقــد يــكــون الــهــجــوم الــبــرّي 
 يُظهر فيها الحزب قدراته الميدانية، 

ً
فرصة

ــارات  ــتـــصـ ــإنـ ــة الــــــزائــــــدة بـ ــقـ ــثـ ويُــــضــــعــــف الـ
أخيراً.  والمعلوماتية  المخابراتية  إسرائيل 
وتــكــون الاحــتــفــالات فــي إســرائــيــل مُــبــكّــرة 
كبيراً وفقاً  ثمناً  ف 

ّ
يكل قد  غــزو  كثيراً في 

للجيش الإسرائيلي نفسه.  
ه يأتي في وقت يعاني لبنان بؤس 

ّ
هذا كل

الــســيــاســة، ويــصــبــح الأقــصــى فــي عــاقــات 
الــقــوى فــي صــراعــهــا عــلــى مــواقــع السلطة 
د تأمين حاجات النازحين، والاهتمام  مُجرَّ
ينصبّ الآن على مخاطر الاهتزاز الأمني 
تحت وطـــأة الــنــزوح واتــســاعــه مــع ارتــفــاع 
مظاهر  مــن  الــرغــم  على  الطائفية  المشاعر 
الــتــضــامــن الـــوطـــنـــي. صــحــيــح الـــحـــيـــاة لم 
تمت، والأضواء ما تزال تعمل، لكن مواقع 

وأميركا  الأردن  برفض  السياق  هــذا  فــي 
التعاون مع إسرائيل في إنشاء الشريط 
 للأردن تأثير 

ّ
الحدودي، إذ من المعلوم أن

كبير في الفواعل في جنوب سورية، ولا 
 ،

ً
خذ الأردن مرجعية

ّ
يزال العديد منهم يت

ولديه قنوات تواصل مع عمّان، والرفض 
الأردنـــــي ســيــكــون مــبــنــيــا عــلــى حــســابــات 
في  إسرائيل  وجــود   

ّ
إن إذ  استراتيجية، 

 ضعفٍ استراتيجية 
َ
شماله سيشكّل نقطة

خطيرة بمواجهة الأردن، الذي بدأ يشكّك 
ــاع نــبــرة  ــفــ ــل بـــعـــد ارتــ ــيـ ــرائـ فــــي نـــيـــات إسـ
الخطاب الديني في الحرب الإسرائيلية، 
بما يعنيه ذلك من عودة أحلام إسرائيل 
الــكــبــرى، ومـــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن تهديد 
خطير للأردن. أمّا واشنطن التي ترفض 
توسيع الحرب، فهي لا ترغب في خروج 
ــل 

ّ
ــن مــــســــارات مــــحــــدّدة تــتــمــث المــــعــــارك عــ

 فـــي إضـــعـــاف حـــزب الـــلـــه، ولــيــس إشــعــال 
المنطقة برمّتها.

ورغم هذه المعوقات، تبقى منطقة جنوب 
ســوريــة فــي عــن الاســتــهــداف الإسرائيلي، 
 توسيع حكومة نتنياهو »بيكارَ« 

ّ
في ظل

حــربــهــا فــي المــنــطــقــة، وســعــيــهــا لاستثمار 
نــــافــــذة الــــفــــرص المـــتـــاحـــة لـــتـــعـــزيـــز وضـــع 

إسرائيل الاستراتيجي في المنطقة.
)كاتب فلسطيني(

الإليزيه. يتحدّث الأكاديميون في الولايات 
نعرَج الجديد 

ُ
حدة عمّا يطلقون عليه »الم

ّ
المت

لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة«، وهـــو مــنــعــرج يــلــعــب فيه 
للحياة  ر  سيِّ

ُ
الم أي  الوحيد،  تغيّر 

ُ
الم وق  السُّ

تلك  لها، ولهذا سارعت  السّياسية والمدير 
الــدّوائــر المــالــيــة، فــي فرنسا بصفة خــاصّــة، 
إلــــى اكــتــســاب مـــواقـــع فـــي الإعــــــام، ومــراكــز 
اعمة 

ّ
البحث وتشكيل الرأي العام، والقوّة الن

ت وجـــرائـــد ومــنــصّــات 
ّ

مـــن ســيــنــمــا ومـــجـــا
ي ينتجونها، ليكون هذا 

ّ
عــرض الأفــام الت

الــذي يعيش  العالم  السياق في تقاطع مع 
فيه برنارد هنري ليفي، ويعمل في إطــاره 
خلال  من  لفرنسا،  المقبل  الرّئيس  لاختيار 
الــخــطــاب الإعــامــي  التموقع )مــن الآن( فــي 
ــحــايــا دوفــيــلــبــان، 

ّ
والــسّــيــاســي، وأولــــى الــض

ــه الــسّــيــاســي وخــطــابــه الإعــامــي لا 
ّ
 خــط

ّ
لأن

يــروقــان أمــيــركــا والــغــرب، ويــتــذكّــر الجميع 
ه وقف في مجلس الأمــن، في 2003، 

ّ
كيف أن

ب ادّعـــاءات كولن بــأول )وزيــر خارجية 
ّ
يُكذ

ر نفسها 
ّ

أميركا الأسبق(، التي كانت تحض
أييد لقرار غزو العراق.

ّ
لحشد الت

 لــيــفــي ليس 
ّ
طــبــعــا، لــتــوضــيــح الأمــــــر، فـــــإن

م على دوفيلبان،  هجُّ
ّ
للت انــبــرى  مــن  وحــده 

ــــرى )يــمــيــنــيــة  بـــل هـــنـــاك قـــنـــاة إخـــبـــاريـــة أخـ
مُتطرّفة( لصاحبها رجل الأعمال بولوري، 
وحاولت  دوفيلبان،  خطاب  تحليل  ــت 

ّ
تــول

إظـــهـــاره فــي ثـــوب المـــؤيّـــد لــكــتــائــب الــقــسّــام، 
وهي  للسّامية،  والمــعــادي  وللفلسطينيين، 
 

ّ
لـــم تــقــم بـــذلـــك، تــمــامــا كــمــا فــعــل لــيــفــي، إل

أيضاً من بين قنوات كثيرة، ومنابر  ها 
ّ
لأن

الـــرّأي  إعــامــيــة، تــحــاول )مــن الآن( تشكيل 
ــام، بـــقـــصـــد تـــحـــضـــيـــره لـــتـــقـــبّـــل قــائــمــة  ــ ــعـ ــ الـ
حين، ممّن يمكن لهم أن 

ّ
قصيرة من المترش

يلعبوا دوراً سياسياً يروق اليمين، المنعرج 
قلباً  المدافعين،  من  ويكونوا  النيوليبرالي، 
وقالباً، عن الكيان، وعن رؤية أميركا لإعادة 

ظام العالمي الجديد.
ّ
تشكيل الن

هــــذه هـــي مــعــركــة هـــنـــري لــيــفــي الـــجـــديـــدة، 
ــنــا عــلــى بعد 

ّ
ــهــا انــطــلــقــت بـــاكـــراً، إذ إن

ّ
ولــعــل

عــامــن ونــصــف عـــام مــن رئــاســيــات فرنسا 
ــــو/  ــايـ ــ ــيــــســــان ومـ )تـــــجـــــري فـــــي إبــــــريــــــل/ نــ
الـــدوريـــن الأول  إلـــى  ــســبــة 

ّ
بــالــن ــار 2025،  أيــ

والـــثـــانـــي(. ولــئــن كــانــت ســيــاســيــة داخــلــيــة 
فــرنــســيــة، لــكــن فــي خــضــمّ الــتــحــيــز الــغــربــي 
ــدّ أهــلــنــا فـــي فــلــســطــن وتــجــاهــل جــرائــم  ضـ
 أصواتاً لسياسيين شرفاء من 

ّ
الإبــادة، فإن

لإسماع  مهمّة  دوفيلبان،  دومينيك  أمثال 
صــــــوت الـــقـــضـــيّـــة وعــــدالــــتــــهــــا، ومـــحـــاولـــة 
قدير 

ّ
إنصاف المواقف الخاصّة بها، وهو الت

نفسه الذي يجب أن يحظى به زعيم فرنسا 
الأبية، ميلانشون في مواقفه.

)أستاذ جامعي وباحث من الجزائر(

دروس 7 أكتوبر اللبنانية

هل تحتل إسرائيل جنوب سورية؟

هنري ليفي ودوفيلبان... معركة 
المثقّف المُدلسّ والسّياسي الشّريف

هل من سبيل للخروج من 
كارثة العدوان والإبادة؟

ينصبّ الاهتمام في 
لبنان الآن على مخاطر 

الاهتزاز الأمني تحت 
وطأة النزوح وارتفاع 

المشاعر الطائفية 
رغم مظاهر التضامن 

الوطني

يبقى جنوب سورية 
مستهدفاً إسرائيلياً 

في ظلّ سعي 
نتنياهو إلى استثمار 

نافذة الفرص

لا ينافح المُثقّف 
الحقيقي من 

منطلق مواقفَ 
سياسيةٍ، بل من 

منطلق مواقفَ 
فكرية

آراء

معن البياري

نتزيّد ربما، لو فعلناها، وقلنا إنه فيما تنشط عدّة دولٍ في محاولتها الحدّ من جموح 
 تسليحية 

ً
إسرائيل في استهدافها لبنان، وتضرب في أثنائه حزب الله، ناساً وقــوة

اب 
ّ
تــجــاه كت أن تنشط مــحــاولاتٌ  لبنان، صــار ملحّاً  فــي عــمــوم  وفــضــاء اجتماعياً، 

هم على الحزب، 
ّ
وإعلاميين ومثقفين عرب، وبينهم أصحابٌ وأصدقاءُ لنا، للحدّ من طخ

واستدعائهم أراشيفه، واستقوائهم عليه بغليظ العبارة، في كتاباتٍ وتدويناتٍ وإطلالاتٍ 
إعلامية. نتزيّد في هذه المشابهة لو فعلناها )هل نفعلها؟(، لكننا أبداً لا نخطئ لو 
يــجــوزُ إلا أن تكون مُصانة،  التي لا  الـــرأي والتعبير  أمــريْــن معاً، حرية  شــدّدْنــا على 
الجمل  ر على 

ُ
المــأثــور إنها تكث المثل  قــال  التي  المـــروءة في حمل السكاكين  ونقصان 

عندما يَطيح. ولا موضع، بالتأكيد، لمفهوم المروءة، في غضون الجدالات والنقاشات 
ه إلــى أخــاقٍ 

ُّ
ومــبــادلات الآراء والقناعات، فهو يكاد ينتسبُ إلــى أعــرافٍ قبلية، أو أقل

مستحسنة، لكنه أبداً لا يمتّ بشيءٍ إلى المشتغلين في النقاش العام. وليس المقصود 
الله إلى المحنة الكبرى  ذ الواحد منا على ما يراها أسباباً أخــذت حزب 

َ
هنا أن يُؤاخ

 جدّاً أمام القدرات الاستخبارية 
ٌ

التي يُغالبها منذ نحو شهر، وقد تبيّ أنه منكشف
ذ 

َ
ا نعرف عنها، وإنما مقصودٌ أن يُؤاخ

ّ
والعسكرية الإسرائيلية المتفوّقة بأكثر مما كن

 عنها لغته من غبطةٍ ظاهرةٍ لهذه الحال الذي صار عليها الحزب، 
ّ

على ما قد تشف
ة في بعضها على ما يرى صاحب هذه الكلمات، مما 

ّ
صدوراً عن المواقف إياها، والمحق

كابر، في غير شأنٍ لبناني وسوري وعربي، 
ُ
ب المزهوّ بقوته، والم

ّ
سلكه الحزب، المتغل

والذي يجوز الذهاب إلى أن أوهامه عن نفسه من أسباب ما هو فيه حالياً.
، لسنا أمام رأي نتفق عليه أو نختلف فيه، وإنما بشأن قوة غزوٍ وعدوانٍ 

ً
ولكن، مهلا

ن 
ّ

اللبناني عل أو  ابتهاج السوري فــان  واحــتــال، اسمُها إسرائيل، وهــذه لا يعنيها 
بتصفية حسن نصرالله وقبله إبراهيم عقيل وبعده ربما هاشم صفي الدين، وإنما 
تعبها. ولهذا، يصحّ نقل المسألة من مربّع المروءة 

ُ
الإجهاز على قوّةٍ في المنطقة تقلقها وت

أعــاه إلى المساحة التي يقيم فيها المحرّم وغير المحرّم، أي بالضبط الاصطفاف مع 
دة 

ّ
 في قضية عويصة ومعق

ً ّ
العدو أو ضدّه. هذه هي الثنائية الأوضح، ولا تبسيط مخل

أبــداً، فالتعقيد حــادثٌ في كل ظاهرة، في كل مسألة، في طبيعة حزب الله وغيره، في 
تكوين هذا الحزب وولاءاتــه وحساباته الإيرانية وغير الإيرانية. لسنا هنا الآن، وإنما 
 شيئاً من جنوب لبنان، 

ّ
هناك، في قوةٍ تعلن، من دون أي تورية، أنها قد تفعلها وتحتل

وأنها ستضرب في أي مكانٍ في بيروت وفي عموم لبنان. وليس يخفى على أيّ ناظرٍ 
إلــى بيئاتٍ وأوســاط  جه 

ّ
تت أنها ليست عمياء، فالقذائف  النيران الإسرائيلية  قــوة  في 

بعينها، الشيعية بالفصحى المريحة. ولهذا، ولغيره، من بالغ الأهمية )هل نقول الشهامة 
ف ناقدو حزب الله والناقمون عليه من البرود السياسي إياه، ومن 

ّ
والمروءة؟( أن يتخف

علي أولوية حرية القول والنقد والانتقاد على أي اعتبار. 
ُ
فائض الموضوعية التي ت

أن  أولها  بديهياتٍ،  بل وتعالماً في  بل وتعليمية،   وعظية، 
ً
نبرة الكلام  هــذا  يرتدي  هل 

، وليس آخرها أن إسرائيل هي التي تقتل في حزب الله، ولست أنت 
ً
لكل مقام مقالا

بت عليه؟ لا حــرج في الإجابة بــأن هــذا صحيح. لكن الأدعــى للسؤال 
ّ
خصمه قد تغل

ما إذا كان إشهار هذا الكلام واجباً أم لا. والقول أيضاً إن الضجيج الكثير الذي تعلو 
فسحها 

ُ
فيها مهرجانات الشماتة المبغوضة، وكــذا قــرون استشعار اغتنام فــرصٍ ت

إسرائيل أمام خصوم للحزب من صنف آخر، لمزيدٍ من الانقضاض عليه، في وجهاتٍ 
سياسية وغير سياسية، يفرض رفع بطاقات حمراء بلا عــدد، والجهر بنقاط نظام 
ة أخرى غير التي يقيم فيها حزب 

ّ
 لمستزيد، لنبقى، نحن الذين في ضف

ً
غزيرة. وزيادة

ق بأفعاله الفادحة ضد آلاف السوريين في 
ّ
الله، على خصومتنا معه، على تشهيرنا الموث

بلدهم، على رفض منطقٍ أقام عليه، ينهض على الاستئثار والتعطيل والمخالفة والعناد 
والتخويف في لبنان ضد من أرادوا تحقيقات قضائية مهنية في غير واقعة )تفجير 
ة 

ّ
(، ومن أرادوا اختيار رئيس للجهورية وفاقي، ومن أرادوا حرباً محق

ً
مرفأ بيروت مثلا

ح وفيرة، غير أنها، على 
ّ
على الفاسدين وحُماتهم. ... وأسباب الخصومة مع الحزب المسل

ما استرسلت السطور أعلاه، لا تبرّر أبداً هذه الانتهازية التي تغتبط بقوة المقذوفات 
الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للخلاص من حزب الله وقياداته، ولا تبرّر إشهار 

 جريحاً مدمّى ... رفقا به، يا رفاق.
ً
السكاكين وقد طاح الحزبُ جملا

عائشة بلحاج

بيد، 
ُ
وت قصف 

َ
ت الــتــي  هــي  إســرائــيــل  أنّ  تطير، صحيح  ها 

ّ
لكن عــنــزة،  ــهــا 

ّ
أن صحيح 

صَخباً،  الأكثر  الصوت  يملك  فترِي 
ُ
الم أنّ  طالما  هنا  يهمّ  لا  المنطق  حية. 

ّ
الض ها 

ّ
لكن

في  الكذب  يُجيده،  ما  في  نتنياهو  يتفانى  لهذا  لتصديقه.  متحمّس  جمهور  وثمّة 
ر 

ِّ
ى يُوف

ّ
 وأقداماً، حت

َ
 وزعانف

ً
وجه الحقيقة، وليّ عنق التاريخ، ومنح الأكاذيب أجنحة

في  آمــن.  الغربي خلفهم  الإعــام  وليردّد  بجانبه،  للوقوف  حُجَجَاً  الغربيين  لرعاته 
تعليقاً  الموساد، كتب هنديٌّ  أفــام بطلها جهاز  يتحدّث عن  »يوتيوب«  فيديو على 
ه 

ّ
 مضحك لأنّ صاحبه كان جادّاً، ومحزن لأن

ٌ
حيّي هذا البلد الشجاع«. تعليق

ُ
أسفله: »أ

معبّر عن قوّة تأثير الخطاب العنصري المدسوس في ثوب دولة »وديعة«، ما تريد هو 
أن تعيش بسلام في وسط محيط إرهابي استبدادي. وهم لا يصنعون هذه الحبكة 

»شجاعة« فقط، بل يرفقونها بدموع التماسيح وأنف بينوكيو ولؤم السّامري. بـ
ــزّة، ولــم يعد لصولات   غـ

ُ
ــنــفِــدت جبهة

ُ
وخـــال هــذه الــحــرب المــســعــورة، وبــعــد أن اســت

رت له رزقاً كثيراً 
َّ
نتنياهو المسرحيّة الصّدى نفسه، نقل ثقله إلى جبهة لبنان التي وف

خذها ذريعة لاجتياح البلاد كانت 
ّ
 حزب الله التي ات

ُ
يُغني رصيدَه الحكواتي. فمواجهة

إلى وجنتيه، لمواصلة  الاحمرار  اقة، وعــاد 
ّ
الط به بعض  استعاد  بياض،  شيكاً على 

إيــران،  البصيرة. كثيرون يُمسرحون ما تفعله  أمــام جمهور أعمى  دوره المسرحي 
فترِي 

ُ
ر ممّثل دور الم هم لا ينتبهون إلى مسرحيات بنيامين نتنياهو. إذ لم يُقدَّ

ّ
لكن

ها 
ّ
في تاريخ المسرح. فما من أحد امتلك هذه العزيمة العنيدة التي لا ترتخي. ربّما لأن

ف من غلوائه، فسيسقط في السّجن 
ّ
ه إن خف

ّ
 هالك، وأنفاس مُحتضر يعرف أن

ُ
عزيمة

في  إسرائيل  الــذي ضعفت  السياسي  باعتباره  »دولته«  تاريخ  في  ، وسيسقط 
ً
أولا

ه القائد الذي فقدت إسرائيل رشدها في زمنه.
ّ
ه سيذكره بأن

ّ
عهده. والحقيقة أن

في كتابه ذائع الصّيت »العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري« )صدر بالإنكليزية 
ها 

ّ
في 2014( وصف الإسرائيلي، يوفال نوح هراري، المنطقة التي ينتمي إليها بأن

د التاريخ هناك. 
ّ
ه يعترف بتعق

ّ
قابلة للاشتعال، أحياناً من دون سبب منطقي، رغم أن

ر شخص بمزهرية في متجر صينيات، فيؤدّي وقوعها إلى 
ّ
مثلما يحدث عند تعث

 أو 
ّ
د سوء حظ جرَّ

ُ
ها حروب قد تندلع لم

ّ
انكسار عدد من المشغولات الصينية. أيّ أن

سوء فهم. نعم تماماً يا نوح، المنطق يشدّ شعره هناك!
الكتب، عبر  النوعية من  هــذه  تقوم عليه  الــذي  المعرفي  الرصيد  الأمثلة هي  غــزارة 
 علم 

ّ
محاولة إقناعك بفكرة واحدة على مدار مئات الصفحات، بحشد أمثلة من كل

التيّار  مــن  السّند غير موضوعي، وأصحابه  الــحــالات  مــن  فــي كثير  لكن  وجــنــس. 
الأيديولوجي نفسه، وبعضهم لا وزن معرفي له. يحاول هراري إضفاء مسحة من 
ق بانتمائه الجغرافي والأيديولوجي، بانتقاد بعض 

ّ
المصداقية على كتابه في ما يتعل

 
ً
عادات اليهود، وبذكر المسلمين بحياد، لكن كيف يكون محايداً وقد تشرّب ثقافة

راً« محايداً. وكمن يسعى إلى صنع تاريخٍ لبلاده، 
ّ
كان أولى أن يعاديها لو كان »مفك

سرةٍ إسرائيلية طبيعية 
ُ
 أ

َ
يعرج على تاريخ بلدان العالم، وعبثاً يحاول تقديم صورة

وعادية مساوية لأيّ أسرة في العالم، لا تختلف أسئلة الأطفال فيها عن البقية. 
ماذا سيسأل الطفل الإسرائيلي، وهو يرى الجدار الفاصل، وكثرة الحواجز الأمنية، 
وعزل مناطق بأكملها، والهوان الذي يتعرّض له بعض الفلسطينيين؟ لماذا نقتلهم؟ 
هل هم لصوص؟ ومن أين هم؟ ولماذا جاؤوا إلى بلادنا؟ ... لنتخيّل كمّية الأكاذيب 
 في 

ّ
الحق لهم  أنّ  الوضع، وكيف  لتفسير هذا  اليوم  ذلك  الطفل  ذنَ 

ُ
أ التي ستدخل 

الوجود في هذه الأرض وأنّ أصحابها إرهابيون. 
ه قدّم نموذج سؤال عادي، قد يسأله أيّ طفل يكتشف تعدّد الديانات. ولتفسير 

ّ
لكن

وضعية المنطقة، ولاحتمال اندلاع حرب فيها، لجأ إلى استعارة ما حدث بين ألمانيا 
الأخــرى،  إحداهما  مهاجمة  عــدم  على  الدولتان  اتفقت  عــام 1913، حيث  وفرنسا 
ل المفارقة في رمزية ألمانيا 

ّ
لكن عاماً بعد ذلك بدأت الحرب العالمية الأولى. هنا تتمث

النازية، واجتياحها فرنسا الأنوار. من النازي ومن البريء في قصّة أحدهم يا نوح؟

حسام كنفاني

لا يبدو أن العدوان الإسرائيلي على لبنان في طريقه إلى نهاية قريبة، بل إن الأمور 
تنفيذ  المقبلة، خصوصاً في حال  الأيــام  التعقيد والتصعيد في  مرشحة لمزيد من 
الممكن  والــذي من  الإيرانية لإسرائيل،  الضربة  بالرد على  دولــة الاحتلال تهديداتها 
أن يستدرج ردوداً أعنف من إيران وحلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم حزب الله. 
حتى دون ذلك، وفي حال قررت طهران امتصاص الضربة المرتقبة، حرصاً على عدم 
الدخول في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والغرب، سيبقى العدوان على لبنان ماضياً 

في منحى تصاعدي، مع التغيير الحاصل خلال الأيام الماضية على الجبهة.
فخلال الأيــام الأولــى من الــعــدوان، الــذي بــدأ فعلياً قبل عشرة أيــام، كــان واضحاً أن 
حزب الله فاقد للتوازن في ردوده، خصوصاً أن العمليات الإسرائيلية جاءت مباشرة 
فالصليات  الله.   للحزب، حسن نصر  العام  الأمــن  واغتيال  البيجر«،  »مجزرة  بعد 
الغارات  لم تكن متوائمة مع ضــراوة  للعدوان  الأولــى  الأيــام  للحزب في  الصاروخية 
الإسرائيلية، التي يبدو أن إحداها أدت إلى اغتيال المرشح لمنصب الأمين العام للحزب، 
 خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأ حزب 

ً
هاشم صفي الدين. لكن الأمور تعدلت قليلا

الــلــه فــي اســتــعــادة قليل مــن تــوازنــه، وخــصــوصــا مــع بــدء الاحــتــال عملياته البرية 
التقدم  اللبنانية، إذ تمكن مقاتلو الحزب، إلى حد كبير، من عرقلة  داخــل الأراضــي 
فــي صفوف جيش  إيــقــاع خسائر  مــن  وتمكنوا  كلياً،  يمنعوه  لــم  وإن  الإسرائيلي، 
الاحتلال. وبالتوازي مع ذلك، ازداد زخم القصف الصاروخي إلى الداخل الإسرائيلي، 

ى الشمال ليصل إلى حيفا، ويحقق إصابات مباشرة.
ّ
وتخط

من المرجح أن يكون هذا التغيير في الواقع على الأرض عنواناً للتصعيد الإسرائيلي 
تجاه لبنان في الفترة المقبلة، وضرب أهــداف جديدة كانت حتى اليوم خارج دائرة 
العمليات الإسرائيلية، رداً على قصف حيفا، وهو ما سبق وحصل في عدوان 2006، 
حين ضربت الموانئ والمنشآت الحيوية اللبنانية بعد قصف العمق الإسرائيلي. غير 
أنه من الواضح أن إسرائيل، ومن ورائها الولايات المتحدة، لا تعولان فقط على هذا 
السياق من الحرب على حزب الله، إذ إن التخطيط هو لتحرك أبعد من ذلــك، يكون 
أهــداف الاحتلال في  دائــرة  إذا توسّعت  بالتصعيد الإسرائيلي، خصوصاً  مدفوعاً 
الداخل اللبناني.  عزل حزب الله داخلياً هو واحد من أهم الأهداف التي تسعى إليها 
لترتيب  اللبنانيين  المسؤولين  مع  فعلياً  بــدأ  الأميركي  فالحراك  أبيب،  وتــل  واشنطن 
السياسية  الحركة  في  المكبل  الله  حــزب  رأي  عن  بعيداً  الجمهورية،  رئيس  انتخاب 
بفعل العدوان. الخطاب الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، كان واضحاً 
في تلميحه إلى هذا الحراك ورفض الحزب له، حين أشار إلى أولوية وقف إطلاق النار 
»قبل الجلوس والاتفاق على أمور أخرى«. غير أن هذا الطلب، ومعه وقف إطلاق النار 
من دون ربط لبنان بجبهة غــزة، لا يبدو أنه يلقى آذانــا صاغية لدى دولــة الاحتلال 
وواشنطن، فالمؤشرات تدل على أن الحراك الأميركي ماضٍ في مسار ترتيب اتفاق 

على انتخاب رئيس للبنان، مع رسالة أن ذلك سيحدث من دون وقف إطلاق النار.
إضافة إلى ذلك، هناك هدف تأليب الرأي العام اللبناني ضد حزب الله، مستنداً إلى 
السنوات  الحزب خلال  وممارسات  على سلوك  اللبنانيين  من  الكثير  لدى  النقمة 
التي وجهها رئيس حكومة  المــصــورة  الرسالة  بــدا واضــحــا فــي  الماضية، وهــو مــا 
الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اللبنانيين، ودعاهم إلى »تحرير« بلدهم من حزب الله. 
ومع الأسف، وبغض النظر عن رسالة نتنياهو، فإن الأصوات الممتعضة من موجات 
النزوح في بيروت والمناطق الآمنة نسبياً بدأت تعلو، ومعها بدأت تكثر الإشكالات 
الفردية بين نازحين وبعض سكان المناطق اللبنانية التي لجأوا إليها. الخوف اليوم 
هو من تطور هذه الإشكالات إلى ما هو أسوأ، وهو من المؤكد واحد من المخططات 

الإسرائيلية، لإدخال لبنان في مسار حرب مختلفة.

رفقاً بحزب الله عنزة نتنياهو

لبنان… الحرب ومساراتها
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آراء

صقر أبو فخر

 23 في  الناصر،  عبد  الرئيس جمال  اقترح 
ديسمبر/ كانون الأول 1963، وفي الاحتفال 
قــــيــــم فــــي بـــــور ســـعـــيـــد فــــي الــــذكــــرى 

ُ
الـــــــذي أ

يــعــقــدَ  أن   ،)1956( الــنــصــر  لـــيـــوم  الــســابــعــة 
المــلــوك والأمـــــراء والـــرؤســـاء الــعــرب مؤتمراً 
 لمواجهة قرار إسرائيل تحويل مياه 

ً
عاجلا

يناير/   13 المؤتمر في  عُقد  ثم  الأردن.  نهر 
ــاء كــيــان  ــرَّ »إنـــشـ ــ كـــانـــون الــثــانــي 1964، وأقـ
فلسطين  شعب  إرادة  عــن  يعبّر  فلسطيني 
لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير مصيره« 
الختامي(،  وبيانه  المؤتمر  مــقــرّرات  )راجـــع 
ف أحمد الشقيري الشروع في الاتصال 

ِّ
وكُل

بـــأبـــنـــاء فــلــســطــن والـــــعـــــودة بـــنـــتـــائـــج تــلــك 
الاتـــــصـــــالات إلـــــى المـــؤتـــمـــر الـــثـــانـــي لــلــقــمّــة 
بالإجماع.  عليه  ــفــق 

ُّ
ات مــا  بحسب  العربية، 

غير أن الشقيري، متسلحاً بتوصية المؤتمر 
أعلاه، تجاوز تكليفه، وتخطى الصلاحيات 
الــتــي منحه إيــاهــا المــؤتــمــر، ودعـــا إلــى عقد 
المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس بتأييد 
من الرئيس عبد الناصر، وبادر إلى تأليف 
الخطيب  الغاية قوامها روحــي  لجنة لهذه 
وأنور نسيبة وقدري طوقان وفلاح الماضي 
وسعيد علاء الدين ويوسف عبده وزليخة 
وكانت  السكسك.  الرحمن  وعــبــد  الشهابي 
ح 

ّ
مهمّة هذه اللجنة تنسيق عمليات الترش

لعضوية المؤتمر، وإعداد القوائم، ثمّ اختيار 
وس إدارة المكتب 

ّ
ت طن

َّ
ى عِز

ّ
الأعضاء، وتول

التحضيري للمؤتمر )اللجنة التحضيرية(. 
ــفــت لــجــان فــي لبنان 

ّ
وفـــي غــضــون ذلـــك، تــأل

ة 
ّ
غــــز وقــــطــــاع  ومــــصــــر  والأردن  وســـــوريـــــة 

لمناقشة مشروع الكيان الفلسطيني العتيد، 
الفلسطيني،  الــقــومــي  المــيــثــاق  بما فــي ذلــك 
الـــــذي تـــحـــوّل اســـمـــه إلــــى المـــيـــثـــاق الــوطــنــي 
ة 

ّ
الدق بذريعة   ،1968 سنة  فــي  الفلسطيني 

فـــي المـــضـــمـــون؛ فــالمــيــثــاق خــــاص بــالــشــعــب 
ها. وفي 28 

ّ
الفلسطيني لا بالأمّة العربية كل

مايو/ أيّار 1964، افتتح الملك حسين أعمال 
الــفــلــســطــيــنــي الأول )صـــــار اســمــه  المـــؤتـــمـــر 
الذي  الفلسطيني(،  الوطني  المجلس  لاحقاً 
بــدء الجلسات أحمد الشقيري  فــور  انتخب 
 من حكمت المصري وحيدر 

ً ّ
رئيساً له، وكل

عــبــد الــشــافــي ونــقــولا الـــدر نــوّابــا للرئيس، 
الأساسي  والنظام  القومي  الميثاق  وأصــدر 
أعلن  الــتــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
لمــنــظ

الشقيري تأسيسها في ختام المؤتمر. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ وقــــــد اســـتـــنـــد صــــعــــود الــــحــ
ـــبٍ 

َ
ـــخ

ُ
ــــود ن الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى وجـ

ـــمـــات شــعــبــيــة 
ّ
تـــمـــكّـــنـــت مــــن تـــأســـيـــس مـــنـــظ

حــديــثــة عــلــى أنــقــاض المــؤسّــســات القديمة، 
أمـــثـــال الــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا وحــكــومــة 
اندثرت مع  التي  عموم فلسطين والأحـــزاب 
العربي  الــدفــاع والــحــزب  النكبة مثل حــزب 
الــفــلــســطــيــنــي وحــــــزب الإصـــــــاح وغـــيـــرهـــا. 

يقظان التقي

 طـــوفـــان الأقـــصـــى تـــحـــوّلاتٍ 
ُ
فـــرضـــت عــمــلــيــة

ــاح لـــلـــبـــلـــدان الــعــربــيــة  ــتـ ـــــوف يـ ، وسـ
ً
ــدة ــ ــديـ ــ جـ

وسواها في المنطقة أن تقف عند تداعياتها 
 لبنان 

ّ
من زاوية البلدان المعنيّة من بعد، إل

الـــذي صــار جـــزءاً مــن نسيجها المستمرّ في 
إعـــان »جــبــهــة الإســـنـــاد« غـــداة العملية في 
انطلقت  )2023(، وحيث  أكتوبر  السابع من 
الضربات تحت  تبادل  الحدود عمليات  في 
سقف ما تسمّى »قواعد الاشتباك«، لتتحوّل 
إلى مستوىً آخرَ من المواجهات العنيفة في 
الشمال ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع 
ة 

ّ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، تــتــســابــق مـــع غـــز

والوحشية.   والتدمير  القصف  وطــأة  تحت 
شهدت الأسابيع الماضية تصعيداً هستيرياً 
مــخــيــفــا، فــيــســود الــغــمــوض الــشــديــد بــشــأن 
اتــجــاهــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــعــد مــرور 
أيــــام عـــدة لاخـــتـــراق الـــحـــدود وســـط مــقــاومــة 
ة في الميدان، وبشأن 

ّ
عنيفة لوحدات مستقل

عــمــلــيــة تــفــريــغ ســـكّـــانـــي تــــجــــاوزت أرقــامــهــا 
ــيـــل إلـــى  ــازح، تـــدفـــع فــيــهــا إســـرائـ ــ ــ المـــلـــيـــون نـ
يُــهــدّد وحــدة الكيان ويُعتبر  نــزوحٍ جماعيٍّ 
ــة.  ذاكــــرة  ــيـ ــانـ جــريــمــة صـــارخـــة ضــــدّ الإنـــسـ
الحرب، لا تنطفئ في لبنان بوجه آلة الحرب 
الإســرائــيــلــيــة المــتــعــجــرفــة والمــتــغــطــرســة منذ 
أيام النكبة العام 1948، والآن أكثر بعد حرب 
ة الخامسة، في حــرب وجــوديــة مستمرّة 

ّ
غــز

مع  والــلــبــنــانــيــن  الفلسطينيين  ــراع  صــ فـــي 
ه كشفت عملية 

ّ
الكيان المحتل. وفي العالم كل

طوفان الأقصى تناقضات الرواية اليهودية، 
ـــف حـــولـــهـــا أشــــكــــالًا مــــن الـــحـــرب 

ّ
ــــي تـــخـــل وهـ

البشعة )أنطونيو غوتيريس(، وإراقــة دماء 
والسيطرة،  الــقــوة  وهــم  مــع  تتوسّع بسرعة 
ــري، والمـــيـــثـــولـــوجـــيـــات  ــكــ ــســ ــعــ ــال الــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
القديمة، وعنصرية صارت تطبع معها روح 
البغيضة  وسلوكياته  ومــمــارســاتــه  الــغــرب 

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ــمــة 
ّ
مــنــظ قــيــام  ومـــع 

ــــادات إلــى  ــــحـ ــمــات والاتـ
ّ
ســـارعـــت تــلــك المــنــظ

مة، 
ّ
قــواعــد المنظ  مــن 

ً
قــاعــدة اعــتــبــار نفسها 

وأعلنت التزامها الميثاق القومي بحذافيره. 
وكان في طليعة تلك القواعد الاتحاد العام 
سّـــــــس فــــي 1959، 

ُ
ــذي أ ــ لـــطـــاب فــلــســطــن الــ

سّس 
ُ
والاتحاد العام لعمّال فلسطين الذي أ

في 1963، ثمّ نسج على المنوال نفسه، فيما 
الفلسطينية  لــلــمــرأة  الـــعـــام  ــاد  الاتـــحـ بــعــد، 
ــعــــام لـــلـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن  والاتـــــحـــــاد الــ
ــذا الـــنـــحـــو، بــاتــت  الــفــلــســطــيــنــيــن. وعـــلـــى هــ
ذات  والهيئات  مات 

ّ
والمنظ الاتــحــادات  تلك 

طــابــع ســيــاســي بــالــدرجــة الأولــــى، ولـــم يكن 
جدّاً.  غير حضور خافت  النقابية  للمسألة 
فالاتحاد العام لطلاب فلسطين، على سبيل 
المـــثـــال، كـــان يــنــاضــل دائــمــا فــي سبيل طــرد 
اتحاد طلاب إسرائيل من الهيئات الطالبية 
 .)IUS( الـــدولـــيـــة كــاتــحــاد الـــطـــاب الــعــالمــي
وكانت معظم الاتحادات تسعى إلى إسماع 
صوت قضية فلسطين في المحافل الدولية، 
 في حالات قليلة، على المسائل 

ّ
ولم تشدّد، إل

الــنــقــابــيــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، لـــم يــكــن لاتــحــاد 

لــبــنــان سيناريو  الــديــمــقــراطــيــة. يشهد  غــيــر 
فــيــلــم مـــن الــخــيــال الــســيــاســي والـــحـــربـــي، لا 
 أن 

ّ
يعرف أين ولا متى ينتهي. من كان يظن

لبنان  الاسرائيلية جنوب  الــقــوات  قــدم  تطأ 
... وحــن يــريــد نتنياهو نصراً  مـــرّة أخـــرى؟ 
ة، 

ّ
غــز قطاع  فــي  اخفاقاته  ينسي  لبنان،  فــي 

المــرأة   مواقف ثورية من قضايا 
ً
المــرأة مثلا

وتــحــرّرهــا الــذاتــي، بــل جــرى التشديد على 
ــرأة تــحــت الاحـــتـــال. ولـــم يناضل  ــوال المــ أحــ
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــن أو اتــحــاد  ــبــ اتـــحـــاد الأطــ
المــحــامــن )ومــعــهــم اتــحــاد الــعــمــال بالطبع( 
في سبيل انتزاع الحقوق الطبيعية للأطباء 
أيــضــا(، بل  الــعــمّــال  الفلسطينيين )ومــعــهــم 
كـــان لــســان حـــال قـــادتـــه يــتــحــدّث دائـــمـــا عن 
أحوال الصحّة تحت الاحتلال، وعن انتهاك 
 
ّ
ة. ولأن

ّ
حقوق المواطنين في الأراضي المحتل

ــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لا ســيّــمــا 
ّ
مــنــظ

تراجعت عملياً  أوسلو،  اتفاق  بعد تعطيل 
المؤسّسة  باعتبارها  الأصلية  مكانتها  عن 
ــــن الـــرمـــزي  ــــوطـ الـــدســـتـــوريـــة الـــجـــامـــعـــة والـ
الاتحادات   

ّ
فــإن في شتاتهم،  للفلسطينيين 

تراجعت  الشعبية  ــمــات 
ّ
والمــنــظ »الــنــقــابــيــة« 

بدورها وتصدّعت وتناثر بعضها أحياناً، 
وصــارت قليلة الفاعلية، وبلا تمثيل جِدّي 
لــقــطــاعــاتــهــا، واســـتـــولـــدت الــفــصــائــل الــتــي 
شـــاخـــت مــنــذ زمــــن طـــويـــل هــيــئــات عجيبة 

وكسيحة مثلها. 
ــي خـــضـــمّ الــتــفــتــيــش  ــن يـــكـــون مـــجـــديـــا، فــ لــ
المحموم اليوم عن وسائل لإعــادة تأسيس 
الجهد  بــذل  الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ

فـــي إعـــــادة تــفــعــيــل الاتــــحــــادات والــنــقــابــات 
ــار  ــ الإطــ دام  ــا  ــمـ فـ الـــشـــعـــبـــيـــة.  ــمــــات  ــ

ّ
ــظ ــنــ والمــ

ــر، بــاهــتــا،  ــريـ ــتـــحـ ـــمـــة الـ
ّ
الــــوطــــنــــي، أي مـــنـــظ

 
ّ
ـــمـــة، فـــإن

ّ
ــدة إلــــى المـــنـــظ ـــعَـــد الــــوحــ

ُ
ومــــا لـــم ت

بــنــاء أيّ هــيــئــة شعبية  المـــحـــال إعـــــادة  مـــن 
أو نــقــابــيــة. والمـــدخـــل إلـــى ذلـــك هــو الاتــفــاق 
ــى شــبــه الــشــامــل، 

ّ
الــوطــنــي الــشــامــل، أو حــت

عــلــى بــرنــامــج ســيــاســي مــشــتــرك. ومــن دون 
ــمــة الــتــحــريــر عــلــى أســاس 

ّ
ــادة بــنــاء مــنــظ إعــ

البرنامج السياسي الواحد، سيكون الكلام 
ــمــات الشعبية والاتــحــادات 

ّ
عــن قـــدرة المــنــظ

السياسي  القرار  في  التأثير  على  النقابية 
الفلسطيني بلا جدوى. 

ــمــة الــتــحــريــر لــم تتعرّض 
ّ
المـــعـــروف أن مــنــظ

تين. الأولــى بعد   مرَّ
ّ

لأيّ تصدّع جوهري إل
عشر  الثاني  الفلسطيني  الوطني  المجلس 
ى المجلس 

ّ
الــقــاهــرة فــي 1974، حــن تبن فــي 

بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر. وكـــان مــن عقابيل 
ــهــــور »جـــبـــهـــة الـــــرفـــــض« )الـــجـــبـــهـــة  ذلــــــك ظــ
الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير 
وجبهة  الشعبي  النضال  وجبهة  العربية 
ــيـــة بــعــد  ــثـــانـ الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة(، والـ
فــي سنة 1993. وفي  أوســلــو  اتــفــاق  توقيع 
الفلسطينية  المعارضات  تتمكّن  لم  تين،  المرَّ
لــلــعــمــل  ــدة  ــديـــ تـــطـــويـــر أيّ صـــيـــغـــة جـــ مـــــن 
مة 

ّ
منظ مــؤسّــســات  وبانتقال  الفلسطيني. 

ة 
ّ
غــز وقــطــاع  الغربية  ــة 

ّ
الــضــف إلــى  التحرير 

ــمــة 
ّ
بــعــد اتـــفـــاق أوســـلـــو، بــــدأ حـــضـــور المــنــظ

الوطنية  السلطة  حضور  ويتقدّم  ينحسر، 
 

ّ
ولعل الــولــيــدة.  ومؤسّساتها  الفلسطينية 

هذا من طبيعة الأشياء في هذا الميدان. وكل 

ويضرب حزب الله، وهو الأقــوى في محور 
المــقــاومــة المــمــتــدّ مــن طــهــران إلـــى المــتــوسّــط، 
ومنه خطر اندلاع حرب إقليمية، هو أقصى 
الــعــنــف فــي المنطقة فــي ظـــروف مــثــالــيــة، من 
ــــوف الــجــانــب الــعــربــي فـــي هيئة  نــاحــيــة وقـ
المــتــفــرج، وإزاء وضـــع دولـــي مــريــح؛ تحالف 
عـــاجـــزة.   أمـــيـــركـــيـــة  وإدارة  ضــمــنــي  غـــربـــي 
للتفاؤل  مــجــالًا  تترك  لا  التصعيد  مواصلة 
العام 2006.  الحرب في  في تحدٍّ مغاير عن 
الــتــحــدّي الآن هـــو فـــي المـــــدّة، ومـــا إذا كــانــت 
استراتيجية خــروج واضحة  إسرائيل  لــدى 
مـــن لـــبـــنـــان، بــعــد اســتــنــســاخ مـــا فــعــلــتــه في 
 

ّ
للحل أي صيغة  فــي  البحث  ة، ورفضها 

ّ
غـــز

الــدبــلــومــاســي لا تتضمّن نـــزع ســـاح حــزب 
ذ، ولا 

ّ
قــرارَ دولياً سينف  لا 

ّ
أن الله. ما يعني 

وقــف لإطـــاق الــنــار )قــد يــصــبّ فــي مصلحة 
ــيـــة كــــامــــالا هـــاريـــس  ــقـــراطـ ــة الـــديـــمـ ــــحــ

ّ
المــــرش

ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة(.  ــابـ ــتـــخـ قـــبـــل الانـ
لـــذلـــك ســتــكــون الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة الــفــاصــلــة 
عــن الــخــامــس مــن تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
، وأشـــــدّهـــــا ضــــرراً 

ً
أكــــثــــر الأوقـــــــــات خـــــطـــــورة

تتهيأ  الاسرائيلية  فالحكومة  لبنان،  على 
ترجمة  الــى  وبحاجة  ســنــوات،  منذ  للحرب 
سياسي  نــجــاح  وإلــــى  تكتيكية،  لإنـــجـــازات 
ز سطوتها في المنطقة. لكن كما القضاء 

ّ
يُعز

ة صعب، 
ّ
عــلــى حــركــة حــمــاس فــي قــطــاع غــــز

 الــقــضــاء على حــزب الــلــه مهمّة أصعب، 
ّ
فـــإن

 يُظهر فيها 
ً
وقد يكون الهجوم البرّي فرصة

ــه المــيــدانــيــة، ويُــضــعــف الــثــقــة  ــدراتـ الـــحـــزب قـ
المخابراتية  إســرائــيــل  بــإنــتــصــارات  الـــزائـــدة 
في  الاحتفالات  أخيراً. وتكون  والمعلوماتية 
ف 

ّ
ــزو قـــد يكل إســرائــيــل مُــبــكّــرة كــثــيــراً فـــي غـ

ثمناً كبيراً وفقاً للجيش الإسرائيلي نفسه.   
ه يأتي في وقــت يعاني لبنان بؤس 

ّ
هــذا كل

الـــســـيـــاســـة، ويــصــبــح الأقـــصـــى فـــي عــاقــات 
ــقـــوى فـــي صـــراعـــهـــا عــلــى مـــواقـــع الــســلــطــة  الـ
والاهتمام  النازحين،  حاجات  تأمين  د  مُــجــرَّ

ما يمكن رصــده في تلك المرحلة المضطربة 
هو عقد الدورة الحادية والعشرين للمجلس 
الوطني الفلسطيني في 22 إبريل/ نيسان 
ة، التي اتــخــذت قـــراراً بتعديل 

ّ
1996 فــي غـــز

فــقــرات مــن المــيــثــاق الــوطــنــي وإلــغــاء فــقــرات 
القرار والشأن وجدوا   أصحاب 

ّ
أخــرى. لكن

 جداً، فأقروا، بدلًا من ذلك، 
ً
 المسألة صعبة

ّ
أن

وضع دستور لفلسطين الجديدة )كان الأمل 
الفلسطينيين سائرون   

ّ
بــأن كثيرين  يــراود 

ة(. وبالفعل، أنهت لجنة 
ّ
نحو الدولة المستقل

مــن رجــال القانون الــدســتــوري فــي فبراير/ 
لــلــدســتــور  ــروعٍ  ــ ــشـ ــ مـ  

َ
ــوغ ــ ــ شــــبــــاط 2003 صـ

ما  الــدســتــور  ذلـــك  إقــــرار  لــكــن  الفلسطيني، 
 ذلــك يقتضي 

ّ
كــان في الإمــكــان تشريعه لأن

 
ً
إجراء استفتاء عام، وهو ما كان مستحيلا

وهكذا صار  الثانية.  الانتفاضة  في خضمّ 
الفلسطينيون بلا ميثاق ولا دستور. 

ــا أو تــعــديــلــهــا  ــاؤهــ ــغــ )المــــــــــواد المــــطــــلــــوب إلــ
مــــن المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي:  )2(: 
في  قائمة  كانت  التي  بحدودها  »فلسطين 
عــهــد الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي وحـــدة إقليمية 
هــو  ــــح 

ّ
المــــســــل ــاح  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ »الـ  :)9( ــزأ«.  ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ لا 

الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــتــحــريــر فــلــســطــن وهــو 
 :)20( تكتيكاً...«   استراتيجية وليس  بذلك 
 من تصريح بلفور وصك 

ٌّ
 كل

ً
»يُعتبَر باطلا

الانـــتـــداب ومـــا تــرتــب عــلــيــهــمــا، وإن دعـــوى 
الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود 
الــتــاريــخ...«.  مــع حقائق  تتفق  وفلسطين لا 
الــفــلــســطــيــنــي،  الــــعــــربــــي  »الــــشــــعــــب   :)21(
ــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــ ــه بــ ــ ــ ــبّــــراً عــــن ذاتـ مُــــعــ
 الــحــلــول الــبــديــلــة عن 

ّ
ــحــة، يــرفــض كـــل

ّ
المــســل

 :)22(  .»...
ً
ــا ــامــ تــحــريــر فلسطين تــحــريــراً كــ

»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـــركـــة ســيــاســيــة مــرتــبــطــة 
ــا عــضــويــا بــالإمــبــريــالــيــة الــعــالمــيــة  ــبـــاطـ ارتـ
الــتــحــرّر والتقدّم  ومــعــاديــة لجميع حــركــات 
تعصبية  وهــي حركة عنصرية  العالم،  في 
في تكوينها، عدوانية توسّعية استيطانية 
في أهدافها، وفاشية ونازية في وسائلها، 
الصهيونية  الحركة  أداة  إسرائيل هي  وإن 
ــــدة بـــشـــريـــة جـــغـــرافـــيـــة لــإمــبــريــالــيــة  ــاعـ ــ وقـ
الـــعـــالمـــيـــة...«. )23(: »دواعـــــي الأمــــن والــســلــم 
ب من الدول 

ّ
 والعدل تتطل

ّ
ومقتضيات الحق

 
ً
حركة الصهيونية  تعتبر  أن   )...( جميعها 

غير مشروعة وتحرّم وجودها ونشاطها«(. 
مة 

ّ
وفي معمعان السعي إلى إعادة بناء منظ

مجرّبة،  فلسطينية  ــبٍ 
َ

ــخ
ُ
ن بــأيــدي  التحرير 

ــداث ديــنــامــيــة فــاعــلــة فــي هــذا  ومــحــاولــة إحــ
ــب في 

َ
ــخ

ُ
الــشــأن، وكـــي يــصــبّ جــهــد هـــذه الــن

مــجــرى الــســيــاســة الــوطــنــيــة مــن بـــاب صُنع 
القرار والمشاركة في صنعه، هناك مجموعة 
ــتـــي مــــن دونـــهـــا  مــــن الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـ
ــرى كـــاتـــب هــذه  ــا يــ لـــن تــســتــقــيــم، بــحــســب مـ
السطور، عملية إعادة البناء على الإطلاق. 
والتطوير  للتعديل  قابلة  الخطوات  وهــذه 

و»التطيير«، ويمكن ايجازها كالآتي: 

يــنــصــبّ الآن عــلــى مــخــاطــر الاهـــتـــزاز الأمــنــي 
تــحــت وطــــأة الـــنـــزوح واتـــســـاعـــه مـــع ارتــفــاع 
المــشــاعــر الــطــائــفــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن مظاهر 
التضامن الوطني. صحيح الحياة لم تمت، 
والأضـــواء ما تــزال تعمل، لكن مواقع البناء 
المدمّرة والمهجورة تكشف واقعاً مقلقاً، وكل 
ــقـــاض وســحــابــات  مـــا يــمــكــن رؤيـــتـــه هـــو الأنـ
الدخان الأسود تخيّم فوق العاصمة بيروت، 
والـــنـــاس بــن الــقــلــق والاغـــتـــراب مفصولون 
أكثر من أيّ وقت مضى عن مستقبل مشترك.  
السؤال الآن، كيف يمكن أن يكون هناك سلام، 
المــرحــلــة الى  الدبلوماسية  أعـــادت  لــو  ــى 

ّ
حــت

أكتوبر/  الــســادس من  في  السابق  وضعها 
مشهد  هناك  فسيكون   ،2023 الأول  تشرين 
لــهــجــوم آخـــر، و»7 أكــتــوبــر« آخـــر. وبوصلة 
 في الصميم 

ً
وعود العالم قد تكون مختلفة

ــعِــدُ فيه أميركا 
َ
ألأخــاقــي مــن الــنــوع الـــذي ت

الــشــرق الأوســـط، فيما  فــي  التالية  بالمرحلة 
ة 

ّ
ــرار مجلس الأمـــن 2735 )بــنــاءً عــلــى خط قـ

جــو بـــايـــدن( لا يــــزال حــبــراً عــلــى ورق بسب 
فلسطينية  دولــة  إنــشــاء  ورفضها  إسرائيل 
ما تحتاج  الــقــوة، هو  فيما مظهر  ة. 

ّ
مستقل

ــران، حـــن يــجــول وزيــــر خــارجــيــتــهــا  ــ الــيــه إيــ
عـــبّـــاس عــرقــجــي لإســـنـــاد الـــحـــرب، ولــنــقــض 
اتجاهات أهل السلطة في لبنان لوقف النار 
ة، وهــم في موقف الدفاع عن 

ّ
بمعزل عن غــز

النفس من إسرائيل، لتجنبّ شكل انتقام لا 
ة وقــتــل سكّانها، ويــدمّــر 

ّ
حـــدود لــه، دمّـــر غـــز

لبنان ويقتل سكّانه. 
قد يعوّل كثيرون على »التركيبة اللبنانية« 
للرئيس نبيه برّي بالمقارنة مع حزبٍ كرّس 
حساب  على  بإيران  الأيديولوجي  إرتباطه 
وقد  الشيعية«.  للطائفة  اللبنانية  »الهوية 
لا تــحــمــل الأمـــــــور ايـــجـــابـــيـــات كـــثـــيـــرة. فـــات 
ة. لا المــواقــف 

ّ
ــز ــ أوان الــفــصــل بـــن لــبــنــان وغــ

ــة تــصــريــف  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــتــــي يــطــلــقــهــا رئــ الــ
الأعمال نجيب ميقاتي وآخــرون، ولا زيارة 

ــمــة هو 
ّ
أولا، الأســــاس فــي إعــــادة بــنــاء المــنــظ

بــدّ  لــذلــك لا  الفلسطيني.  الــوطــنــي  المــجــلــس 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
ــادة مــنــظ ــيـ ــع قـ ــن الـــتـــوافـــق مـ مـ

الفاعلة  القوى  وبقية  الحالية  الفلسطينية 
عضوية  لتقرير  جــديــدة  لجنة  تأليف  على 
المجلس، ما دامت إمكانية إجراء الانتخابات 

مستحيلة أو غير ممكنة. 
ـــفـــة من 

َّ
ثــانــيــا، تـــقـــرّر لــجــنــة الــعــضــويــة المـــؤل

هم   
ْ
مَــن الفاعلة  الفلسطينية  الــقــوى  جميع 

بعد حذف  قبل، 
ُ
الم الوطني  المجلس  أعضاء 

الجديدة،  الأسماء  ين وإضافة 
ّ
المتوف أسماء 

وإلـــغـــاء عــضــويــة بــعــض الأســـمـــاء )إذا كــان 
النظام الداخلي يسمح بذلك(. 

الفلسطيني  الوطني  المجلس  يعقد  ثالثا، 
انــضــمــام حركتي  )مــع  الــجــديــدة  بتشكيلته 
حــمــاس والــجــهــاد وغــيــرهــمــا إلـــى عضوية 
الاتفاق على  المعتاد بعد  المجلس( مؤتمره 

مكان الانعقاد وموعده الملائمَين. 
ــا، يــنــتــخــب المــجــلــس الـــوطـــنـــي رئــيــس  ــعــ رابــ
المــؤتــمــر عــلــى أن يــكــون الــرئــيــس مــن خــارج 

الفصائل.
خــامــســا، يــنــتــخــب المــجــلــس الــوطــنــي لجنة 
ــكــــس الـــــتـــــحـــــوّلات  ــعــ ــفــــيــــذيــــة جــــــديــــــدة تــ ــنــ تــ

السياسية الجارية في فلسطين. 
سياسياً  برنامجاً  المجلس  يضع  ســادســا، 
يكون  الفلسطيني  الوطني  للتحرّر  جديداً 

استكمالًا للميثاق الوطني الفلسطيني.
ســابــعــا، ينتخب المــؤتــمــر فــي خــتــام أعماله 
ــن خــــــــارج الـــفـــصـــائـــل  ــ رئـــيـــســـا لـــلـــمـــجـــلـــس مـ

الفلسطينية. 
للصندوق  مــديــراً  المــؤتــمــر  ينتخب  ثــامــنــا، 

القومي الفلسطيني من فئة التكنوقراط. 
 
ً
 تــنــفــيــذيــة

ً
تــاســعــا، يــنــتــخــب المــؤتــمــر لــجــنــة

ــق عــلــى عـــدد أعــضــائــهــا وعلى 
َ
 يُــتــف

ً
جـــديـــدة

تـــوزيـــعـــهـــم عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل والاتــــــحــــــادات 
ــاء انــعــقــاد  ــنـ ــن فـــي اثـ

ّ
والــهــيــئــات والمــســتــقــل

المؤتمر. 
الــجــديــدة  التنفيذية  اللجنة  تعيد  عــاشــراً، 
مة 

ّ
تكوين المجلس المركزي ومؤسّسات منظ

كــالــدائــرة  الأخـــــرى،  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــة ودائـــــــــــرة الـــتـــنـــظـــيـــم الــشــعــبــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
والدائرة العسكرية ودائرة شؤون اللاجئين 

 .
ّ

ودائرة الوطن المحتل
حادي عشر، يُعاد تكوين السلطة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة – دولـــــــة فـــلـــســـطـــن، وإقـــــــرار 
البرنامج  مــع  لــتــتــاءم  ووظــائــفــهــا  مهامها 
مرجعيتها  وتــحــديــد  الــجــديــد،  الــســيــاســي 

السياسية بصورة لا لبس فيها. 
رسم التخوم بصورة واضحة 

ُ
ثاني عشر، ت

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــطـ ــلـ تــــمــــامــــا بـــــن وظـــــائـــــف الـــسـ
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

ّ
ــات دوائــــــــــر مـــنـــظ ــ ــيـ ــ ــــاحـ وصـ

السياسية  الــدائــرة  خصوصاً  الفلسطينية 
 هل تتبع السلطة الوطنية 

ً
)السفارات مثلا

أم منظمة التحرير؟(. 
)كاتب عربي في بيروت(

تعدّل  أن  يمكن  والدوليين،  العرب  الموفدين 
ــى الــجــحــيــم،  ــ ــذه الــــصــــورة فــــي الــــنــــزول إلـ ــ هـ
ــح المـــعـــالـــم فــي  ــ ويـــبـــقـــى الــتــغــيــيــر غـــيـــر واضــ
ــرة«، وفــــق الإعــــان  ــيــ ــراح »الـــفـــرصـــة الأخــ ــتـ اقـ
ــتـــرك اســــتــــنــــاداً إلـــى  ــمـــي الــــدولــــي المـــشـ الـــرسـ
يتعهّد  الــذي  الفرنسي،   – الأميركي  المقترح 
فــيــه الـــتـــزامـــا صـــارمـــا بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701 
)كــــل فــريــق مـــن فــريــقــي الـــحـــرب يــقــرأ الــقــرار 
ويفسّره بطريقته(. مع ذلك، يمكن استغلال 
الوضع الأمني لإنجاز الاستحقاق الرئاسي 
مـــع رئـــيـــس تـــوافـــقـــي )لا تــحــمــلــه الـــدبـــابـــات 
ــدّداً(، مـــمّـــا يــعــيــد الأمــــور  ــ ــــجـ الاســرائــيــلــيــة مـ
ما  هــذا  اللبنانية.  الشرعية  المؤسّسات  إلــى 
يطلبه المجتمع الدولي، الذي لن يكون قادراً 
)باستثناء  الفعلية  المــســاعــدة  تــقــديــم  عــلــى 
الإنسانية منها( من دون وجود مؤسّسات 
ــؤكّــد 

ُ
 الم

ّ
فــاعــلــة وحــكــومــة فــاعــلــن جــــدد. لــكــن

ــع احـــتـــراق لــبــنــان يــتــدحــرج   واقــ
ّ
الــوحــيــد أن

ة إسرائيلية تريد أن تحرق 
ّ
تحت نيران خط

كـــل شــــيء بــتــكــلــفــة مــرعــبــة، وتـــاريـــخـــا دامــيــا 
تدميرياً بذاته في حروبها مع لبنان.

ــووا صفحتي  ــ ــم طـ ــهـ ـ
ّ
اعــتــقــد الــلــبــنــانــيــون أن

مختلف،  الــســيــنــاريــو  الــيــوم  و2006.   1982
ويــتــقــاســم الــعــديــد مــن الــلــبــنــانــيــن الــشــعــور 
 إيران سعت 

ّ
بالغضب، إذ يعتقد كثيرون أن

 مـــســـاومـــةٍ في 
َ
إلــــى اســـتـــخـــدام الـــحـــزب ورقـــــة

حدة 
ّ
التحالف الذي أنشأته ضدّ الولايات المت

وإســرائــيــل، فــي سعيها لاســتــعــادة الاتــفــاق 
ــاء الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة.  ــهـ الــــنــــووي، وإنـ
والعراق  ما سيحدث في سورية  وبانتظار 
دخل 

ُ
)إذا انسحبت أميركا(، واتفاقيات قد ت

لبنان   
ّ
فـــإن فــي دورة عنف جــديــدة،  المنطقة 

 
ّ

سيكمل بالذين يبقون منه، إذا اتفقوا، وإل
سيتحول مشاعاً تتقاسمه إسرائيل وإيران 
 تتصارع 

ً
 محايدة

َ
ية، ومناطق

ّ
مع قوى محل

مع نفسها مجدّداً.  
)كاتب لبناني(

مطارحات في شأن إعادة تأسيس منظّمة التحرير الفلسطينية

دروس 7 أكتوبر اللبنانية

تصدّعت منظّمة 
التحرير جوهرياً مرَّتين؛ 

حين تبنىّ المجلس 
الوطني برنامج النقاط 

العشر )1974(، وبعد 
توقيع اتفاق أوسلو 

في سنة 1993

من دون إعادة بناء 
المنظّمة على أساس 

البرنامج السياسي 
الواحد، لن تقدر 

المنظّمات الشعبية 
على التأثير في القرار 

السياسي

ينصبّ الاهتمام في 
لبنان الآن على مخاطر 

الاهتزاز الأمني تحت 
وطأة النزوح وارتفاع 

المشاعر الطائفية 
رغم مظاهر التضامن 

الوطني

واقع احتراق لبنان 
يتدحرج تحت نيران 

خطّة إسرائيلية تريد 
أن تحرق كل شيء 
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